
 الجزائــر - وصل الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون إلـــى محافظة تيزي 
وزو، وســـط البـــلاد، فـــي زيـــارة نادرة 
خلال ولايته ليضع بذلـــك حدا للقطيعة 
التي دامت عدة ســـنوات بيـــن المنطقة 
والســـلطة، ويطلـــق إلـــى الـــرأي العام 
ووســـائل الإعلام رســـائله التي تتضمن 
إعـــلان ترشـــحه للانتخابات الرئاســـية 

المقررة بعد أقل من شهرين.
وتأجلـــت زيـــارة تبـــون المبرمجـــة 
إلـــى محافظـــة تيـــزي وزو عـــدة مرات 
لأســـباب مختلفة، منها الأجندة الخاصة 
كالمشـــاركة فـــي قمـــة الســـبعة الكبار 
المنعقدة فـــي إيطاليا، وعـــدم اطمئنان 
الممكنـــة  الفعـــل  ردود  علـــى  الســـلطة 
والمعارضين  الانفصالييـــن  نشـــاط  من 
السياســـيين للســـلطة في المدينة وفي 

عموم منطقة القبائل.
وذكرت مصادر مطلعة على حيثيات 
الزيارة أن المصالح المختصة ســـخرت 
إمكانيات بشرية ولوجستية ضخمة من 
أجـــل إنجـــاح الزيارة أمام الـــرأي العام 
ووســـائل الإعلام المحلية والأجنبية؛ إذ 
تم الشروع في تنظيمها منذ عدة أسابيع 
وســـط أجواء من الحذر واليقظة، مخافة 
حدوث أي مفاجأة غير ســـارة يقوم بها 
أنصار التيـــار الانفصالي أو معارضون 

للسلطة.

وتعـــد محافظة تيـــزي وزو عاصمة 
الرئيســـي  والمعقـــل  القبائـــل  منطقـــة 
لتيارات سياســـية مناوئة للســـلطة منذ 
اســـتقلال الجزائـــر، لذلك ظلـــت العلاقة 
بينها وبين السلطة متوترة طيلة العقود 
الماضية، بدءًا من العمل المســـلح الذي 
قاده حزب جبهة القوى الاشتراكية ضد 
النظام الحاكم خلال السنوات الأولى من 
الاستقلال إلى غاية ميلاد حركة استقلال 
القبائل ”ماك“، ومرورا بما عرف بالربيع 
البربـــري في ثمانينـــات القرن الماضي، 
في  وأحداث حركة ”العـــروش البربرية“ 

مطلع الألفية الجديدة.
بمختلـــف  الســـلطة  ســـعي  ورغـــم 
توجهاتها ونخبها لاســـتقطاب المنطقة 
عبـــر ما عـــرف بـ”قبائل النظـــام“، وهي 
الفلول التي تجري اســـتمالتها سياسيا 

وماليا أو حكوميا إلى صفوف الســـلطة 
(علـــى غرار رئيس الحكومة المســـجون 
أحمـــد أويحيـــى ورجل الأعمال يســـعد 
الاســـتخبارات  جهـــاز  ومديـــر  ربـــراب 
مديـــن)،  محمـــد  الجنـــرال  الســـابق 
ظلـــت العلاقة بيـــن المنطقة والســـلطة 
متوتـــرة، وكثيـــرا مـــا شـــكلت مصـــدر 

صداع لها.
بـــأن  مطلعـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
الســـلطة، التي راهنت منذ عدة أشـــهر 
علـــى زيـــارة الرئيس تبون إلـــى تيزي 
وزو، ســـخّرت إمكانيات بشرية ضخمة 
من أجـــل الإيحاء بالتحمّس لاســـتقبال 
الرجل والحيلولـــة دون بروز العناصر 
المناوئـــة، ســـواء أكانت مـــن صفوف 
المعارضة السياسية أم من حركة ”ماك“ 
الانفصالية، وأرسلت آلاف العناصر من 
الأمـــن والـــدرك والجيش إلـــى المدينة 
منذ عدة أيام، كما اســـتمالت العديد من 
الوجوه والأعيان، خاصة في المجالين 

المدني والرياضي.
وتحظى المحافظـــة بمعاملة خاصة 
مـــن طـــرف مختلـــف مكونات الســـلطة 
المركزيـــة والمحلية، حيـــث يتم دعمها 
مالية  ومخصصـــات  تنمويـــة  ببرامـــج 
معتبـــرة لتحســـين الخدمـــات والبنـــى 
وذلك  العموميـــة،  والمرافـــق  التحتيـــة 
تفاديا لغضب السكان ومحاولة التقرب 
منهـــم، فـــي حيـــن يتـــم تجاهـــل بعض 
المناطق والجهات الأخرى بسبب سلوك 

سكانها المهادن للسلطة.
وتعد زيارة تبون إلى محافظة تيزي 
وزو من الزيـــارات النـــادرة التي قادها 
الرئيس تبـــون خلال ولايته الرئاســـية 
الجاريـــة؛ فخلال خمس ســـنوات كاملة 
لم يزر إلا محافظـــات وهران والعاصمة 
وخنشـــلة والجلفة وتيـــزي وزو، بينما 
كان يتعهد خلال حملته الانتخابية بأنه 

سيجول ربوع الوطن ومحافظاته.
ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
الجزائري أن الزيـــارة المذكورة تنطوي 
علـــى دلالات ورســـائل سياســـية تريـــد 
الســـلطة توجيههـــا إلـــى الـــرأي العام 
حول  وتتمحور  والخارجـــي،  الداخلـــي 
نهايـــة القطيعة بين الطرفيـــن، وإدماج 
المنطقة في السياق الوطني، بغية قطع 
الطريـــق أمـــام التيـــار الانفصالي الذي 
يطالب باستقلال منطقة القبائل ويروج 
في بعض المحافل الداعمة له بأن سكان 
القبائل يؤيـــدون طرحه تأســـيس دولة 

مستقلة لهم.
كما يريد الرئيـــس تبون، الذي أعلن 
عن ترشـــحه لخوض انتخابات سبتمبر 
القـــادم، التأكيـــد على حرص الســـلطة 
على الوحدة الوطنيـــة والترابية للبلاد 

من خـــلال تجديـــد الأواصـــر الطبيعية 
بيـــن الطرفيـــن، وعلى محدوديـــة نفوذ 
الانفصالييـــن فـــي الشـــارع القبائلـــي، 
فضلا عن استقطاب أهالي المنطقة إلى 
المستقبلية  الاستحقاقات  في  المشاركة 
للبـــلاد، ســـواء بدعـــم ترشـــحه أو دعم 

الشخصيات التي تمثلهم.
وانتقدت نخب سياســـية وأكاديمية 
تجاهـــل الســـلطة للمنطقـــة فـــي وقت 
ســـابق، لاســـيما ما تعلـــق بمقاطعتها 
للاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث 
سجلت نسبا ضئيلة جدا لم تتعد حدود 
الواحـــد في المئـــة، واعتبـــرت أن ذلك 
التجاهل يرمي بالمنطقة في أيدي التيار 
الانفصالي الذي وظف المقاطعة لصالح 
الطرح الاســـتقلالي، كما عمـــق الفجوة 
بيـــن الطرفيـــن، خاصة في ظـــل تنامي 
خطاب التمييـــز والكراهية المدعوم من 
طرف بعض الدوائر المقربة من السلطة.

وكانت السلطة قد أعلنت عن تفكيك 
عدة شـــبكات، كانت تمتهن نشر خطاب 
التمييز والكراهية ضد ســـكان القبائل، 
وكشفت عن تواجد ناشطين سياسيين 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  ومدونيـــن 
الاجتماعـــي، وموظفيـــن ســـامين فـــي 
الدولة وفي المؤسسة العسكرية، كانوا 
يديرون شـــبكات تســـعى لخلق التفرقة 
والأحقاد الثقافية والإثنية بين مكونات 

المجتمع.
وأعلـــن مجلـــس الـــوزراء فـــي وقت 
ســـابق عن تخصيص مشـــاريع تنموية 
جديدة فـــي المحافظة، منها مستشـــفى 
حكومي بسعة 500 ســـرير، ينضاف إلى 
ملعب كرة القدم الكبير، الذي سُمّي باسم 
المؤسس  التاريخي  والقيادي  المناضل 
لجبهة القوى الاشـــتراكية حســـين آيت 
أحمد، والذي قام الرئيس تبون بتدشينه 

خلال زيارته المذكورة.

 تونــس - تضمّنـــت التصريحات التي 
أدلى بها الرئيس التونســـي قيس سعيد، 
وتحدث خلالها عن خطط مســـتقبلية مع 
ضـــرورة القطع مع الماضـــي، تلميحات 
للانتخابـــات  الترشـــح  عزمـــه  بشـــأن 

الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.
تأتـــي هـــذه التصريحات كـــرد على 
دعـــوات متزايـــدة، خاصـــة مـــن أطراف 
معارضـــة، إلى ضـــرورة حســـم الرئيس 
مســـألة الترشـــح من عدمها وسط مزاعم 
باســـتخدام مـــوارد الدولـــة فـــي حملـــة 

انتخابية مبكرة.
ورغـــم إعلان عـــدد من الشـــخصيات 
نيتهـــا خـــوض الاســـتحقاق الانتخابي 
الرئاســـي إلا أن الرئيس التونسي يبدو 
حريصـــا علـــى عـــدم اســـتعجال إعلان 

ترشحه.
وقال قيس ســـعيد مســـاء الثلاثاء إن 
سياســـة الدولة في المســـتقبل يجب أن 
تقوم على القطع مع الماضي قطعا نهائيا 
بالاعتمـــاد علـــى الإمكانيـــات الذاتية في 
المقام الأول، وبناء على سياســـة جبائية 
عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل 

ومنصف بدوره.
ويقول مراقبون إن الرئيس التونسي 
يريد القطـــع مع منظومة أثبتت فشـــلها 
خلال العشـــرية الماضية وعطلت أهداف 

الثورة ومسارها.
ويثير إشـــراف الرئيس على تدشين 
مشاريع مثل إعادة افتتاح جامع القصبة 
الـــذي كان قد آمـــر بترميمه قبل أشـــهر، 
بالإضافة إلى تدشـــين أول محطة لتحلية 
ميـــاه البحر في محافظـــة قابس (جنوب 
شرق)  لمواجهة الجفاف، حنق خصومه 
الذين يعتبـــرون ذلك حملة انتخابية غير 

معلنة.
ومشـــروع محطة تحليـــة مياه البحر 
أطلقـــه الرئيـــس التونســـي الراحل زين 
العابدين بن علي ســـنة 2010 على أن يتم 
الانتهـــاء منه فـــي 2013، لكن المشـــروع 
ظل يـــراوح مكانه إلى ما بعـــد إجراءات 

الخامس والعشرين من يوليو.
وفـــي 25 يوليو 2021 أعلـــن الرئيس 
التونسي تدابير استثنائية قام بموجبها 
بحل البرلمـــان والمجلس الأعلى للقضاء 
وأقال الحكومة قبل ســـنّه دستورا جديدا 
بدّل به النظام السياسي من برلماني إلى 
رئاســـي يقطع مع حالة تملص الحكومة 
والرئاسة من المســـؤولية، والتي سادت 

خلال العشرية الماضية.
ويقول أنصار قيس سعيد إن الرئيس 
يتحرك بالنســــق نفســــه منذ 25 يوليو؛ إذ 
على مــــدى نحو ثلاث ســــنوات لم تتوقف 
زياراته إلى مختلف مناطق البلاد، ســــواء 
داخــــل العاصمة أو خارجها، لذلك لا يبدو 
الحديث عن حملة انتخابية مبكرة منطقيا. 

كما أن حماية القدرة الشرائية للتونسيين 
كانت على رأس أولويات الرئيس ســــعيد، 
لذلك يرفض منذ ســــنوات شروط صندوق 
النقــــد الدولــــي، وهو مــــا أدى إلــــى تعثر 

المفاوضات للحصول على قرض.
وأعلـــن الرئيـــس التونســـي الثلاثاء 
الترفيع في المنحة المالية المســـندة إلى 
الفئـــات الفقيرة من 180 دينـــارا إلى 240 
دينـــارا (من 57.62 دولار إلى 76.83 دولار) 
في الشـــهر الواحد بدءا من شـــهر يوليو 

الجاري.
وقالت نجاة الزمـــوري، نائبة رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان، إن ”القطع مع الماضي شـــعار 
رفعه الرئيس قيس ســـعيد منذ إجراءات 
25 يوليـــو 2021، لكـــن لـــم نـــر قطعا مع 

الماضي في الواقع“.
أن  وأكـــدت في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”الرئيس بـــدأ فعليا حملته الانتخابية من 
خلال الإجراءات المعلنـــة لفائدة الفئات 
الضعيفة وزيادة الرواتب من 180 دينارا 
إلـــى 240 دينـــارا، وهذه مؤشـــرات حملة 

انتخابية سابقة لأوانها“.

وحــــرص قيــــس ســــعيد علــــى عــــدم 
المســــاس بالفئات الهشــــة، بمــــن في ذلك 
عمال الحضائــــر، رغم الضغوط؛ إذ ينادي 
كثيرون بضرورة تسريحهم نظرا إلى عدم 
تقديمهم أي مــــردود مقابل حصولهم على 

رواتب وتغطية اجتماعية.
 وورثــــت الحكومــــة التونســــية هــــذا 
الملف عن العشرية الماضية حيث وظفته 
في شراء السلم الاجتماعي، في حين يتهم 
البعض الأحزاب الكبرى، خاصة النهضة 
ونــــداء تونــــس، باســــتخدامه مــــن أجــــل 

استمالة الشارع.
ولفتــــت الناشــــطة الحقوقيــــة إلى أنه 
”كان بإمكان الرئيس اتخاذ تلك الإجراءات 
منذ سنوات، لكنه اختار إقرارها قبل فترة 
قصيــــرة من موعد الانتخابات لكســــب ودّ 
الفئات الضعيفة، وهذه نفس الممارسات 

السابقة“.
وبدوره أفاد أمين عام حركة الشــــعب 
زهيّر المغزاوي بــــأن ”الحملة الانتخابية 
للرئيس ســــعيد بدأت منــــذ مدة، وهو الآن 
يقــــوم بحملة غير مباشــــرة مــــن خلال ما 

يعلنه في لقاءاته مع الوزراء“.
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زيارة تبون إلى تيزي وزو.. مساع 

لاستعادة القبائل من الانفصاليين

 بيــروت - جلـــب الصيـــف إلـــى قطـــاع 
الصحـــة العامة اللبنانـــي تحديا إضافيا، 
وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة 

التي تجاوزت المعتاد.
الأخيــــرة  الإحصــــاءات  وأكــــدت 
العامــــة  الصحــــة  وزارة  عــــن  الصــــادرة 
اللبنانية التي جمعتها من المستشفيات 
والمراكــــز الصحية والمختبرات تفشــــي 
الأمــــراض المعدية التي تنقلهــــا الأغذية 
والمياه، وخاصة التهاب الكبد الوبائي أ، 

في البلاد.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن 
الفايروس المســـبب لالتهاب الكبد ينتشر 
بالخصـــوص عندمـــا يبتلع شـــخص غير 
مصاب (وغير ملقـــح) طعاما أو ماء ملوثا 

ببراز شخص مصاب.

ويرتبط المرض بالمياه أو الغذاء غير 
الآمنيْن، وعـــدم كفاية المرافـــق الصحية، 
وســـوء النظافـــة الشـــخصية، وممارســـة 

الجنس الفموي الشرجي.
وتعصـــف أزمـــة اقتصاديـــة شـــائكة 
بالبلاد منذ سنوات. وهي السبب الرئيسي 
في تدهور المرافق الأساســـية والمنشآت 

المجتمعية والخدمات العامة.
ويعزو الدكتور عبدالرحمن البزري، 
عضـــو البرلمـــان اللبنانـــي واللجنـــة 
وأســـتاذ  العامـــة  للصحـــة  النيابيـــة 
الطـــب والأمـــراض المعديـــة بالجامعة 
الأميركية في بيروت، تفشـــي الأمراض 
المعديـــة وغيـــر المعديـــة إلـــى انهيار 
والأزمات  والإهمـــال  اللبنانية  العملـــة 
والمعيشـــية  والسياســـية  الاقتصادية 

وســـوء  الإدارة  وســـوء  المســـتعصية 
السلوك السائد.

ويـــرى أن كل هـــذه العوامل أدت إلى 
فشل اســـتدامة البنية التحتية الصحية، 
مثـــل الصـــرف الصحـــي، وعـــدم توفير 
المياه النظيفة للأسر من أجل الاستخدام 
البشـــري المباشـــر أو غير المباشر من 
خلال المنتجات و/أو الثروة الحيوانية، 
وهـــو ”مـــا ســـبب انتشـــار العديـــد من 
الأمراض، وهي الأمـــراض المعدية التي 
تنتقـــل عن طريـــق الميـــاه الملوثة، مثل 
الكوليـــرا والتهـــاب الكبد أ والإســـهال 
والســـالمونيلا  والدوســـنتاريا  الحـــاد 

وغيرها“.
وأبطأ الخلل الوظيفي الحكومي وندرة 
الصيانــــة والاســــتثمار والفســــاد تطويــــر 

الخدمات والاستجابات للأزمات الصحية.
وأشار الدكتور حسين حسن، الأستاذ 
والباحـــث فـــي ســـلامة الأغذيـــة وإنتاج 
الأغذية في الجامعـــة اللبنانية الأميركية، 
إلى عنصريـــن إضافيين أثـــرا على وضع 
الصحة العامة، وهمـــا انخفاض التمويل 

ونزوح الأطباء.
وقـــال لخدمـــة إنتر برس ”نشـــهد في 
المستشـــفيات، على ســـبيل المثال، نقصا 
فـــي الموظفيـــن بســـبب هجـــرة الأدمغة 
بينمـــا نعاني من عـــدم الكفـــاءة والعمال 
الأشباح. ونعاني لسوء الحظ من الرشوة 
والتخفيضـــات في الميزانيـــة التي تؤخر 

المشاريع التي تشتد الحاجة إليها“.
فهـــل يمكن لـــوزارة الصحة، بشـــكلها 
الحالي في ضـــوء الإنفـــاق الحكومي، أن 

تعـــزز قدرتها على إدارة الأمراض المعدية 
والحماية منها؟

الصحـــة  ”وزارة  أن  البـــزري  يعتبـــر 
تواجـــه معركـــة شـــاقة بســـبب قدراتهـــا 
المحدودة والمنخفضة. وهي تعتمد بشكل 
كبيـــر علـــى دعـــم المجتمع الدولـــي، على 
ســـبيل المثـــال، منظمة الصحـــة العالمية 
واليونيســـيف ومفوضية الأمـــم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين، من بين جهات أخرى، 

للسيطرة على هذه الأمراض“.
ويتطلـــب ســـد الفجوة نهجا شـــاملا 
وكليا يســـتند إلى خطوات قصيرة المدى 
وأخرى طويلة المدى ليتـــم اتخاذها على 
العديد من المســـتويات الرسمية والعامة. 
ويـــرى حســـن أننـــا ”بحاجة إلـــى تعزيز 
رصد الأمراض المتفشـــية وتنفيذ حملات 

التطعيـــم الجماعية وتزويـــد المتضررين 
بالمســـتلزمات المطلوبة وتحسين المياه 
والصرف الصحي في المناطق المزدحمة 
من خلال تركيب أنظمة تنقية وحتى توزيع 

المياه المعبأة في زجاجات“.
ويعـــدّ الفقـــر وضعـــف الوعـــي العام 
وعـــدم كفاية التعليم والبيئـــة الاجتماعية 
ذات الحـــد الأدنـــى من المعرفـــة وتجاهل 
ممارســـات النظافة الصحيـــة الجيدة من 
الأســـباب التي تزيد من تفشـــي الأمراض 

المعدية.
وأشـــار البـــزري إلى الوجـــود الكبير 
للاجئيـــن الســـوريين الذين يعيشـــون في 
ظـــروف صعبـــة وســـيئة، ويتجمعون في 
مخيمات غيـــر منظمة مع نقـــص الهياكل 
الصحية الموثوقة أو مياه الشرب الآمنة. 

الصيف يجلب المزيد من الأمراض المعدية في لبنان ويكشف عيوب نظامه الصحي

قيس سعيد يرد على دعاة 

توضيح الترشح بالتلميح 

وشعار {القطع مع الماضي}
الرئيس الجزائري ينهي حالة الترقب ويعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
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 بيــروت - تحولـــت المواجهات الجارية 
مع إســـرائيل فـــي الجنـــوب اللبناني إلى 
عـــبء ثقيل على قيادة حـــزب الله، بالنظر 
لحجـــم الخســـائر التـــي تكبدهـــا الحزب 
على مدار الأشـــهر التسعة الماضية، وفي 
ظل مخـــاوف مـــن إمكانية اتســـاع نطاق 
المواجهـــات وتحولهـــا إلى حرب شـــاملة 
ســـتكتب إن وقعت نهاية الحزب اللبناني 

الموالي لإيران.
وتجد قيادة حزب الله نفسها في مأزق 
حيث أنهـــا لا تســـتطيع وقـــف التصعيد 
طالما ليســـت هناك تهدئـــة في قطاع غزة، 
كما أن اســـتمرار الوضع الحالي قد يؤدي 
إلى وقـــوع المحظور، وتعتبـــر القيادة أن 
الحل الواقعي هو مضي حركة حماس في 
صفقـــة حتى وإن كانت منقوصة وتتضمن 

تنازلات لإسرائيل.
وأكـــد الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله الأربعاء دعم موقف حركة حماس 
فـــي المفاوضـــات الجارية مع إســـرائيل 
بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مكرراً أن 
التوصل الى اتفاق ســـينهي فوراً هجمات 

حزبه من جنوب لبنان.
ومنذ انـــدلاع الحـــرب بين إســـرائيل 
وحمـــاس فـــي 7 أكتوبـــر في قطـــاع غزة، 
يتبادل حزب الله وإســـرائيل القصف عبر 
الحدود بشـــكل شـــبه يومي. وتزداد حدته 
تبعاً للمواقف أو عند اســـتهداف إسرائيل 

لقياديين ميدانيين.
وقـــال نصراللـــه خـــلال حفـــل تأبين 
لقيادي بارز قتل الأسبوع الماضي بضربة 
إســـرائيلية فـــي جنـــوب لبنـــان ”تفاوض 
حماس عن نفســـها وبالنيابة عن الفصائل 
الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور 

المقاومـــة. ومـــا تقبل به حمـــاس نقبل به 
جميعا ونرضى به جميعا“.

وأضاف ”لا نطلب أن ينسقوا معنا لأن 
المعركـــة بالدرجة الأولى هـــي معركتهم“، 
وذلك بعد أيام من استقباله وفداً من حماس 
برئاسة خليل الحية جرى خلاله التباحث 
فـــي ”آخر مســـتجدات المفاوضات“، وفق 

بيان للحزب الجمعة.

ومنذ الأحد، ســـجّل تغييـــر في موقف 
حماس من المفاوضـــات، بعيد إعلان أحد 
مســـؤوليها أن الحركة لم تعد تشـــترط أن 
تقبل إســـرائيل بوقف دائم لإطـــلاق النار 
لبدء التفاوض على هدنة وإطلاق ســـراح 
الرهائن، في حين تصرّ إسرائيل على أنها 
لـــن تقبل بأي اتفاق لا يمكّنها من مواصلة 
القتال وتحقيق هدفهـــا المتمثل بالقضاء 

على حماس.
وجـــاءت مواقـــف نصرالله فـــي وقت 
يتوجّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيـــة وليـــام بيرنـــز ورئيـــس جهاز 
برنيع  ديفيد  الإســـرائيلي  الاســـتخبارات 
الأربعـــاء إلـــى الدوحـــة للبحث في ســـبل 
التوصل الى هدنة، وفق مصدر مطلع على 

المفاوضات.
وكـــرر نصرالله التأكيد أنه ”إذا حصل 
اتفـــاق على وقف إطلاق النـــار وكلنا يأمل 
ذلك (…) ســـتوقف جبهتنا إطلاق النار بلا 

نقـــاش، بمعزل عن أي اتفـــاق أو آليات أو 
مفاوضات“.

ومنـــذ بدء التصعيد، يعلـــن حزب الله 
قصف مواقـــع عســـكرية وتجمعات جنود 
وأجهزة تجســـس في الجانب الإسرائيلي 
”دعماً“ لغزة و“إســـناداً لمقاومتها“، بينما 
تردّ اســـرائيل باســـتهداف ما تصفه بأنه 
”بنى تحتية“ تابعة لحـــزب الله وتحركات 

مقاتليه.
الدفـــاع  وزيـــر  تصريـــح  علـــى  ورداً 
الإســـرائيلي يـــوآف غالانت بـــأن الجيش 
ســـيواصل القتال في جبهة الشـــمال حتى 
لو تـــم التوصل الى وقف لإطـــلاق نار في 
غـــزة، أكـــد نصراللـــه ”اننا لن نتســـامح 
أبـــداً مع أي اعتـــداء يمكـــن أن يقدم عليه 
العدو الاســـرائيلي تجـــاه لبنان إذا حصل 
وقـــف اطلاق نار في غـــزة“، وإن كان الأمر 

”مستبعداً جداً“ بحسب تعبيره.
وأوضح نصرالله أن مطالبة مسؤولين 
اســـرائيليين بإبعـــاد مقاتلي حزبـــه الله 
لعشـــرة كيلومترات من الحـــدود ”لا تحل“ 
مشـــكلة الإســـرائيلي لأنه ”في مأزق“ و“لا 

خيارات“ لديه في الجبهة اللبنانية.
وشـــدّد على أن ”المقاومة التي تطلق 
مئات الصواريخ وعشـــرات المسيّرات في 
يوم واحد على أهداف حساسة في الشمال 
وفـــي عمق 30 و35 كيلومترا وفي الجولان، 
رســـالتها أنها لا تخشـــى الحـــرب وليس 

لديها أي قلق من الذهاب الى أي خيار“.
ومنـــذ بـــدء التصعيد بين حـــزب الله 
وإســـرائيل، قتـــل 499 شـــخصاً على الأقل 
في لبنان، بينهم 95 مدنياً و329 مقاتلاً من 
حزب الله، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي 

مقتل 29 شخصاً.

 دمشــق - تثير التحـــولات الطارئة في 
علاقة دمشق بمحيطها الإقليمي، وأيضا ما 
يتردد عن اتصالات تجري خلف الكواليس 
بين نظام الرئيس بشـــار الأســـد وعدد من 
العواصم الغربية، قلق إيران، التي تخشى 
من تداعيات تلك التحولات على نفوذها في 
سوريا، والذي يتجاوز البعدين العسكري 
والسياسي إلى الاقتصادي وحتى الثقافي 

والاجتماعي.
وعمّـــق موقف دمشـــق المحايد حيال 
التطـــورات الإقليميـــة في علاقـــة بالحرب 
الدائـــرة في قطـــاع غزة، فضـــلا عما ظهر 
من مؤشـــرات على إمكانية تطبيع دمشـــق 
لعلاقتهـــا مع أنقرة، وتحســـن علاقتها مع 
محيطها العربي ولاسيما مع دول الخليج، 

من هواجس طهران.
وعمـــدت إيـــران فـــي الفتـــرة الأخيرة 
والأوراق  الأدوات  بعـــض  تفعيـــل  إلـــى 
لغاية الضغط على الأســـد من أجل ضمان 
مصالحها ومكتسباتها التي جنتها خلال 

الحرب السورية.
وتتخـــذ طهـــران مـــن ديـــون دمشـــق 
المتراكمة ورقة ضغط رئيسية للمساومة. 
وفـــي بداية الشـــهر الجاري وقبـــل انتهاء 
ولايته المؤقتة أرســـل الرئيـــس الإيراني 
بالوكالـــة محمد مخبـــر مشـــروع اتفاقية 
الإستراتيجي  الاقتصادي  للتعاون  محدثة 
طويل الأمد بين إيران وسوريا إلى مجلس 
الشـــورى لاســـتكمال الإجراءات القانونية 

بشأنه.
والتلفزيون  الإذاعـــة  موقع  وبحســـب 
الرســـمي الإيرانـــي، فقد اقتصر مشـــروع 
الاتفاقية الذي تمت الموافقة عليه من قبل 
مجلس الوزراء فـــي يونيو الماضي، على 

ديباجة وخمسة بنود.
وينص المشـــروع على ضمـــان تنفيذ 
أحد أقـــدم اتفاقيات التعـــاون الاقتصادي 
الموقعـــة بيـــن الجانبيـــن في عـــام 2015، 
وإيجاد الحلول المناســـبة لتسديد الديون 

الناجمة عنها.
وهذه من المرات النادرة التي تكشـــف 
فيهـــا طهـــران عـــن تفاصيـــل الاتفاقيات 
المبرمـــة مع دمشـــق، حيـــث اعتمدت في 
الســـابق على سياسة التكتم في ما يتعلق 

بالاتفاقيات السابقة.
وتعد اتفاقية 2015 أحد أقدم الاتفاقيات 
التـــي ثبتـــت دعائـــم النفـــوذ الاقتصادي 
الإيراني في ســـوريا، وخضعـــت الاتفاقية 
و2019   2017 الأعـــوام  خـــلال  لتحديثـــات 
و2023 مع زيـــارة الرئيس الراحل إبراهيم 

رئيسي إلى دمشق.
وتنـــص المـــادة الثانية من مشـــروع 
الاتفاقيـــة المعروضة حاليـــا على مجلس 
الشـــورى الإيراني على تشـــكيل مجموعة 
عمـــل تضم مســـؤولين مـــن كلا الجانبين 
لمتابعة تنفيذ المشـــاريع والعقود وفصل 

المشكلات المحتملة المتعلقة بها.

وتتكون مجموعة العمل من ممثلين من 
وزارة الخارجيـــة ونائـــب الرئيس ووزارة 

الاقتصاد والطرق والتنمية.
وتشـــير الفقـــرة الثانيـــة مـــن المادة 
الخامســـة من مشروع القانون إلى أن مدة 
الاتفاقية هي 20 عاما ويمكن تمديدها حتى 
تفي ســـوريا بالتزاماتها وتســـدد خطوط 

ائتمان طهران إلى دمشق.
وتنص المـــادة الخامســـة أيضا على 
أنه فـــي حال انتهـــاء صلاحيـــة الاتفاقية 
فـــإن ذلك لن يؤثر على المشـــاريع المنفذة 
حتى نهاية تنفيذها. كما يشـــير المشروع 
المعـــروض إلى ضـــرورة تنفيـــذ اتفاقية 
للتجارة الحرة موقعة بين البلدين منذ عام 
2011، وكانت مـــرت بالعديد من التعرجات 

خلال السنوات الماضية.
وتنـــص الاتفاقيـــة على ضـــرورة منح 
تراخيص الإنتـــاج والتوزيع في ما يتعلق 
بالمنتجـــات الصيدلانية والطبية للبلدين، 
إذا كانت مســـجلة في القائمة الصيدلانية 

الرسمية لكل منهما.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني 
يتكون مـــن ممثلين عن الجهـــات المعنية 
من الجانبين مهمته تحديد وتوثيق ديون 
لجمهورية  الســـورية  العربية  الجمهورية 
إيران الإســـلامية الناتجة عـــن الاتفاقيات 
الماليـــة والاقتصادية المشـــتركة الموقعة 
بين الطرفيـــن، والاتفاق على تحديد حجم 

الديون المذكورة واقتراح آليات سدادها.
وأعلن الجانب الإيراني في المشـــروع 
عن رغبته في الاســـتثمار في إنشاء موانئ 
بحرية لتصدير الفوسفات وتوسيع ودعم 

فرص التبادل التجاري بين البلدين.
وبحســـب المشـــروع، الذي نشر موقع 
تلفزيون سوريا، تفاصيل دقيقة عنه، سيتم 
عرض موقع وقدرات ونوع الاستثمار على 
الجانـــب الســـوري للنظر فيه، وســـيعلن 
الجانب الســـوري رأيه للجانـــب الإيراني 

خلال ثلاثة أشهر بعد تقديم الاقتراح.
وكان الطرفـــان اتفقـــا علـــى مراجعة 
واتخاذ القرار خلال ستة أشهر من توقيع 
مشـــروع الاتفاقية بشـــأن إنشـــاء مصانع 
مشتركة للإســـمنت بطاقة إنتاجية سنوية 
قدرهـــا 5 ملايين طن لـــكل منهما في ريف 
دمشـــق وحلب وإصدار التصاريح اللازمة 
لإنشـــاء محطة كهرباء وتخصيص الأرض 
لـــكل مصنع، وتنفيذ مخططـــات بناء ما لا 

يقل عن 30 ألف وحدة سكنية من مخططات 
المؤسســـة العامـــة للإســـكان فـــي كافـــة 
المحافظات الســـورية مع إعطاء الأولوية 
لدمشـــق وضواحي دمشق وحلب وحمص 
مـــن قبـــل القطـــاع الخـــاص الإيراني بعد 

الاتفاق على آليات التمويل والتنفيذ.
واتفـــق الطرفـــان علـــى وضـــع خطط 
المشـــاريع ذات الأولويـــة المتعلقة بإعادة 
الإعمار والمناطق قيد التطوير والمناسبة 
مشـــروع  وتنفيذ  للاســـتثمار،  والمعرضة 
خطـــوط أنابيب لنقل النفـــط الإيراني إلى 
ســـوريا عبـــر أراضـــي العـــراق، وتنفيـــذ 
الاتفاقيات الموقعة بشـــأن مشروع خطوط 
أنابيـــب لنقل الغـــاز الإيراني إلـــى البحر 

المتوسط عبر أراضي العراق وسوريا.
وأكـــد الطرفان علـــى ضـــرورة تقديم 
تسهيلات تزيل عوائق الشركات الإيرانية، 
على أن تتعهد حكومة نظام الأسد باتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة لحل كافة المشـــكلات 
وإزالـــة العوائق المتبقية أمام الشـــركات 
الإيرانيـــة العاملـــة في ســـوريا خلال مدة 

أقصاها 6 أشهر بعد توقيع الاتفاق.
ويشدد مشروع الاتفاقية على ضرورة 
أن تتخـــذ الحكومـــة الســـورية الإجراءات 
اللازمة لإزالة العوائـــق والقيود المتعلقة 
بمشاركة الشـــركات الإيرانية في مشاريع 

إعادة إعمار سوريا.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون في 
مجال بحث إمكانية الربط البري والســـكك 
الحديدية عبر ثلاثـــة ممرات اتصال تربط 
إيـــران بالموانـــئ الســـورية عبـــر العراق 

بالتعاون مع بغداد.
ويـــرى مراقبون أن مشـــروع الاتفاقية 
المعـــروض مـــن شـــأنه أن يعـــزز النفوذ 
الإيراني على الاقتصاد الســـوري، وأن ما 
طرح يعكس رغبة فـــي المزيد من إخضاع 

دمشق وابتزازها.
خلـــق“  ”مجاهـــدي  منظمـــة  وكانـــت 
الإيرانيـــة المعارضة كشـــفت عـــن وثيقة 
تتضمن حجم الديون الإيرانية على دمشق 
مـــا بيـــن عامـــي 2013 و2022 والتي بلغت 

عشرة مليارات دولار.
وأظهرت وثيقة ســـرية أخرى أن إيران 
تطالـــب الحكومـــة الســـورية بـ“الفوائد“ 
المترتبـــة على تأخرها عن ســـداد الديون 

بين عامي 2013 و2019، و2019 وما يليه.
وانخرطت إيران في الحرب الســـورية 
منذ العام 2013 بناء على طلب من الرئيس 
بشار الأســـد، الذي كان يخشى من انفلات 
الوضع الميداني، بعـــد التقدم الذي بدأت 
تحققـــه فصائـــل المعارضة فـــي عدد من 

أنحاء البلاد.
وأرسلت طهران مستشارين عسكريين 
من الحرس الثوري الإيراني، وميليشـــيات 
من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، 

في محاولة لإسناد دمشق.
وتريـــد إيران اليوم قطف ثمار تدخلها 
لإنقاذ نظام الأسد، وهي ترى أن محاولات 
الأخير لكســـر جدار العزلة الذي طوقه منذ 
انـــدلاع الأزمة في العـــام 2011، قد تكون له 
أثمان باهظـــة على وجودها في ســـوريا، 
وهذا ما يدفعها إلى الاستنفار وتفعيل كل 

أدوات الضغط على الرئيس السوري.

ليس من السهل الفكاك من إيران

إيران تتخذ من الديون ورقة لابتزاز الأسد

تحاول إيران تفادي أي مفاجآت غير ســــــارة لها في الســــــاحة الســــــورية 
في ظل التحولات الجارية في علاقة دمشــــــق بمحيطها الإقليمي والعربي، 
ــــــل عدد من أوراق الضغط والتي لا تخلو من ابتزاز لنظام  وذلك عبر تفعي

الرئيس بشار الأسد.

إذا حصل اتفاق في 

غزة ستوقف جبهتنا 

إطلاق النار بلا نقاش

حسن نصرالله

طهران تفعل أدوات الضغط 

على دمشق استباقا 

لأي تحولات
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 الخرطوم - تشـــكك أوســـاط سياســـية 
ســـودانية فـــي إمكانية أن يحـــرز الحوار 
العاصمـــة  تحتضنـــه  الـــذي  السياســـي 
الإثيوبيـــة أديس أبابـــا أي تقدم، بعد قرار 
عـــدد مـــن القـــوى السياســـية والحركات 
المســـلحة مقاطعته، في غيـــاب الوضوح 
عن أجنـــدة الحوار الذي دعـــت إليه الآلية 
الأفريقية، ومشـــاركة قيـــادات من المؤتمر 
الوطني المنحل، وهو ما يضاعف الشكوك 

حيال أهداف الداعين إليه.
وانطلقـــت الجولـــة الأولى مـــن حوار 
أديـــس أبابـــا الأربعـــاء وتتواصـــل حتى 
الجـــاري،  يوليـــو  مـــن  عشـــر  الخامـــس 
وتأتي الجولـــة بعد يوم من زيـــارة أداها 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد إلى 
الجيش  بقائـــد  واجتماعـــه  بورتســـودان 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وأعلنـــت تنســـيقية القـــوى المدنيـــة 
والديمقراطية في السودان (تقدم) عن عدم 
المشاركة. وذكرت الأمانة العامة للتحالف 
المدنـــي في بيان نشـــرته علـــى صفحتها 
في فيسبوك مســـاء الثلاثاء أن التنسيقية 
حصلـــت علـــى معلومـــات تؤكـــد صحـــة 
مخاوف التحالف بشأن غياب الشفافية في 

ما يتعلق بتصميم الاجتماع.
وأوضحت أن الاجتماع تســـيطر عليه 
عناصر من النظام السابق وواجهاته ومن 
أســـمتهم ”قوى الحرب“، وهـــو ما يهمش 
ويســـتبعد قوى الســـلام والتحول المدني 

الديمقراطي، ويضعف دورها.
أن هـــذا الوضـــع  واعتبـــرت ”تقـــدم“ 
لا يـــؤدي إلا إلـــى منح مشـــروعية للحرب 
وقواهـــا، بـــدلاً مـــن تحقيـــق الســـلام في 

السودان.
وفي يونيو الماضي أقرت الآلية رفيعة 
المســـتوى المعنية بإعادة الاســـتقرار في 
السودان بالاتحاد الأفريقي تنظيم اجتماع 
بين الأطراف السودانية، وقابلته خطوات 
أقرهـــا مجلـــس الســـلم والأمـــن الأفريقي 
بتشكيل لجنة رئاســـية من خمسة رؤساء 
بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني 
لعقـــد لقـــاء بين قائـــدي الجيـــش والدعم 

السريع.
وقال عضو التنســـيقية محمد الهادي 
محمود إن التنسيقية حسمت أمرها بعدم 
المشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي 
المنعقـــدة في أديس أبابـــا، لأن المنظمين 
لتلـــك اللقـــاءات لـــم يقدمـــوا التفاصيـــل 
أجنـــدة  توجـــد  ولا  بالمؤتمـــر  الخاصـــة 

واضحة بشأن ما سيتم التباحث حوله.

وكشف الهادي محمود في تصريحات 
لـ“العرب“ أن التنســــيقية أرســــلت أمينها 
العام صديق الصادق المهدي لاستكشاف 
ما ســــيدور فــــي الاجتماع قبــــل انطلاقه 
ووجد أن هناك الكثير من النقاط المبهمة، 
كما أن الحاضرين غير معروفين، وســــط 
معلومــــات تشــــير إلــــى وجــــود قيــــادات 
محســــوبة على حــــزب المؤتمــــر الوطني 

المنحل تشارك في المؤتمر التحضيري.
وســــبق أن عارضت ”تقــــدم“ في أكثر 
من مناسبة إشراك حزب المؤتمر الوطني 
المنحــــل فــــي أي عملية سياســــية، حيث 
تقــــول ”لا يمكن أن يُســــمح لقــــوى دمرت 
البلاد وحولــــت كل مقدراتهــــا إلى مجرد 
إقطاعيــــات خاصــــة، وفــــي نفــــس الوقت 
عملت كل ما يمكنها من أجل هزيمة ثورة 
ديسمبر 2019 عبر خلق كل أسباب الفشل 
للحكومــــة الانتقاليــــة أولا، ومن ثم القيام 
بالانقلاب ثانياً، وأخيراً بإشــــعال الحرب 
كأكبــــر دليل على عــــدم الاكتــــراث لحياة 

الإنسان السوداني ومقدراته“.
ويعتقــــد متابعــــون أن أحــــد أهــــداف 
الحــــوار السياســــي في أديــــس أبابا هو 
كسر العزلة السياســــية للمؤتمر الوطني 
المنحــــل، في ظــــل قناعة أفريقيــــة بأنه لا 
مناص من إشــــراك الحزب فــــي أي عملية 
تســــتهدف التوصل إلى تســــوية، بالنظر 
للتأثيــــر القــــوي لقيــــادات الحــــزب على 

مواقف الجيش.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن محاولة 
تعويــــم المؤتمــــر الوطنــــي المنحــــل أمر 
مرفــــوض بشــــكل كلي من معظــــم الطيف 
السياســــي السوداني الذي يحمل قيادات 

الحزب مســــؤولية اندلاع الحرب الحالية 
والعمل على تأجيجها.

وقال الهــــادي محمود فــــي تصريحه 
لـ“العــــرب“ إن ”التنســــيقية تهــــدف إلــــى 
الحفاظ علــــى المكتســــبات التي تحققت 
فــــي مؤتمــــر القاهــــرة، وترفــــض أن يتم 
الانقضــــاض عليها من خــــلال اجتماعات 
تفتقر للتنســــيق الكبير بشــــأنها، بعد أن 
فتحــــت القوى المدنية والسياســــية آفاقا 
جــــادة للحــــل، وبالتالي فــــإن الاتصالات 
سوف تستمر مع قيادة الاتحاد الأفريقي، 
بما يضمن البناء على التطورات الراهنة 
فــــي المجالين الإنســــاني والسياســــي“، 
مشــــيراً إلــــى أن الأزمة تتمثــــل في وجود 
موظفين لدى الاتحاد لديهم صلات بنظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
وذكــــر أن ”تقــــدم“ تنتظــــر تصحيــــح 
الأخطاء الســــابقة في الجولة الثانية من 
الاجتماعــــات الدوريــــة التي أعلــــن عنها 
الاتحــــاد الأفريقــــي، بما يفســــح المجال 
لمشــــاركة التنســــيقية فيهــــا، مؤكدا عدم 
وجــــود تحفظ على لقــــاء قيــــادات الكتلة 
الديمقراطية (القريبة من الجيش) والتي 
بدأت تتخــــذ مواقف أكثــــر إيجابية نحو 
وقف الحرب، وهناك ما يشــــبه الانقســــام 
داخلهــــا بيــــن مجموعــــات أكبــــر تدعــــو 
إلــــى وقــــف إطلاق النــــار، وأخــــرى يصر 
المحســــوبون عليها على الاســــتمرار في 

الحرب.
أعلن كل من حزب  وإلى جانب ”تقدم“ 
البعث العربي الاشــــتراكي وحركة تحرير 
الســــودان بقيــــادة عبدالواحد نــــور عدم 

المشاركة في مؤتمر أديس أبابا.

نصرالله متحمس 
لاتفاق في غزة على أمل التخلص 

من عبء التصعيد في الجنوب

مخاوف سودانية من نوايا لتعويم 
فلول البشير في مؤتمر أديس أبابا

مشروع اتفاقية بين إيران

وسوريا لمدة عشرين عاما

ويمكن تمديدها حتى

تفي الحكومة السورية

بالتزاماتها المالية لطهران

تنسيقية تقدم تعتذر عن المشاركة في الحوار



الانتقالـــي  المجلـــس  ســـارع  عــدن -   
الجنوبي بالتعاون مع الســـلطات اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا لاتّخاذ إجـــراءات 
صارمـــة متعلّقة بقضيـــة اختطاف ضابط 
في الجيش اليمني ساهم الضخ الإعلامي 
بشـــأنها والضجيـــج المثـــار حولهـــا في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي إلى تحويلها 
إلى قضية رأي عام، وعملت جهات مضادة 
للمجلس على استغلالها لزعزعة الاستقرار 
في عدن وباقي نفوذه في الجنوب لاســـيما 

في أبين موطن قبيلة الضابط المختطف.
وتـــمّ اختطـــاف الضابط فـــي الجيش 
اليمنـــي برتبة مقدّم علي عشـــال الجعدني 
قبـــل أســـابيع على يـــد منتســـبين لقوات 
الانتقالي على خلفية صراعات شـــخصية 
على ملكيـــة الأرض أكّدت مصـــادر محلية 
عدم وجود أيّ خلفيات سياســـية أو أمنية 

لها.

وتصاعدت منذ  ذلـــك الحين الدعوات 
المجلـــس  ضـــد  والتظاهـــر  للاحتجـــاج 
الانتقالي وصولا إلى دعوات لقطع الطرق 

المتجهة من أبين إلى عدن.
جاء ذلك في مرحلة اســـتثنائية يشهد 
الشارع الجنوبي خلالها حالة من الاحتقان 
جـــرّاء ســـوء الأوضاع المعيشـــية وتردي 
الخدمات بسبب ارتباك الحكومة في إدارة 
الشـــأن العام في مناطق الجنوب وفشلها 
في تحســـين أوضاع سكّانه وحمايتهم من 
تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة.

وأبـــدى الانتقالي الجنوبي قدرا كبيرا 
من الصرامة في التعامل مع المســـؤولين 
عـــن حادثة اختطاف عشـــال ورفـــع عنهم 

الغطاء تمهيدا لمحاسبتهم.
وبحثـــت اللجنـــة الأمنيـــة العليا في 
اجتمـــاع لهـــا عقدتـــه فـــي عدن برئاســـة 
وزير الدفاع محســـن الداعري ”ملابســـات 

الضابط  اختطـــاف  حادثة  ومســـتجدات“ 
عشـــال ”والإجـــراءات التـــي قامـــت بهـــا 
الأجهزة الأمنية لكشـــف الجنـــاة وتحرير 

المختطف“.
وأدانـــت اللجنـــة فـــي بيـــان ”جريمة 
وقررت توقيف كل من ســـميح  الاختطاف“ 
النورجي وتمام غالب حسن وبكيل مختار 
محمد سعد ومحمود عثمان سعيد الهندي، 

على ذمّة التحقيق في القضية.
كما قـــررت توقيف يســـران المقطري 
الضابـــط برتبـــة عقيد عـــن العمل كرئيس 
لفريـــق مكافحـــة الإرهاب بعـــدن وإحالته 
للتحقيق، وتسليم المشـــتبه بهم إلى أمن 
عدن وتشـــكيل لجنة تحقيق مشـــتركة من 
أمـــن عدن وأمـــن أبين والبحـــث الجنائي 
وجهاز  والاســـتخبارات  الأمني  والحـــزام 

مكافحة الإرهاب.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى ما رافق 
قضية عشـــال من أحداث في محافظة أبين 
معتبرة أنّ ”قطـــع الطرق لا يفيد ولا يخدم 
القضيـــة وعلـــى وزير الداخليـــة ومحافظ 
أبين رئيس اللجنـــة الأمنية في المحافظة 
ومديـــر الأمـــن الجلـــوس مـــع المواطنين 

لتوضيح ذلك“.
وأظهـــرت العديـــد مـــن الشـــخصيات 
الجنوبية بمن في ذلـــك قيادات بالمجلس 
الانتقالي تعاطفها مع الضابط المختطف 
وتفهمّهـــا لغضـــب أهله وأبنـــاء منطقته، 
محـــذّرة في الوقت نفســـه مـــن التوظيف 

السياسي للقضية.
وقـــال الناشـــط السياســـي عبداللـــه 
الغيثـــي إنّ ”خصوم الانتقالـــي الجنوبي 
عازمون على استخدام قميص عشال ليس 

من أجل عشال و إنما نكاية بالانتقالي“.

وأشـــار في تعليق له عبر منصة إكس 
إلى الدعـــوات للاحتجـــاج والتظاهر ضد 
الانتقالي قائلا ”مليونية علي عشال ليست 
من أجل محاسبة من اختطفوه، لكنها ضد 

المجلس الانتقالي الجنوبي“.

مـــن جانبه رأى القيـــادي في المجلس 
أحمد عمـــر بن فريـــد أنّ ”قضية اختطاف 
المقدم علي عشـــال الجعدني هي قضيتنا 
جميعـــا ولا يمكـــن لأيّ جنوبـــي حـــر أن 
يقبل بمثل هذه الســـلوكات المؤسفة التي 
تطعن في قضية الجنوب وتفتك بنسيجنا 

الاجتماعي“.
وقـــال عبر حســـابه في منصّـــة إكس 
إنّ ”مـــن يقـــوم بمثل هـــذه الأعمـــال عليه 
أن يتحمـــل عـــبء أفعاله. ويجـــب أن يقف 
ضـــده الجميع بلا اســـتثناء، لأن مثل هذه 
الأفعال تصب في مصلحة خصوم الجنوب 

جميعا“.
وأضاف ”أنـــا على ثقة أن جميع أبناء 
الجنوب من مختلف المحافظات مع عشال 
وقضيته. ومن قام بهذا النوع من البلطجة 
غيـــر المبـــررة لا يمثل إلا نفســـه ولا يمثل 
منطقتـــه ولا قبيلتـــه ولا محافظتـــه وإنما 
يمثـــل مصالحـــه الضيقـــة، ومـــن واجبنا 
جميعـــا ألاّ نســـمح لمثل هـــذه التصرفات 
الرعناء أن تنتشر بيننا، لأنها سوف تقتلنا 

جميعا، ولن يسلم منها أحد“.

 أربيــل (العــراق) - لا تســـتثني حالـــة 
تعرفهـــا  التـــي  والتراجـــع  الاهتـــزاز 
العـــراق،  كردســـتان  إقليـــم  مؤسســـات 
مؤسسته الأمنية والعسكرية التي لطالما 
مثلت عمودا فقريا لتجربة الحكم الذاتي 
فيـــه وضمانـــة لاســـتقراره وحمايته من 
العديد مـــن المخاطر والتهديـــدات التي 
حفـــت به ضمن ســـياق عراقـــي وإقليمي 

مضطرب.
وتشـــكو البيشـــمركة (جيش الإقليم) 
والأســـايش (شـــرطة الإقليم) من تسرّب 
الفساد إلى صفوفهما متمثّلا في التلاعب 
وبمقاييـــس  الماليـــة  بمخصصاتهمـــا 
التجنيـــد والتوظيـــف والترقيـــات فـــي 
صفوفهمـــا بما يهـــدّد مهنيـــة الجهازين 

وكفاءة المنتمين إليهما.
ويأتـــي ذلـــك بمثابة انتقـــال لعدوى 
”الأمـــراض“ التي ســـبق لهـــا أن أصابت 
القوات المســـلّحة العراقيـــة ككلّ، وأدت 
إلى تراجع شـــديد فـــي قدراتها وكفاءتها 
حتّى وصلت سنة 2014 إلى شفا الانهيار 
أمام زحف بضع مئات من عناصر تنظيم 
الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة من 

البلاد.
وكانت القـــوات العراقية تضمّ آنذاك 
عشـــرات الآلاف من المنتسبين الوهميين 
المعروفين محلّيا بالفضائيين في إشارة 
إلى الأشـــخاص المدمجين في المؤسسة 
مـــن قبـــل شـــخصيات نافذة فـــي الدولة 
دون أن يكـــون لهـــم أيّ مشـــاركة فعليـــة 
فـــي الخدمة، عـــدا وجودهم علـــى دفاتر 

وكشوف الرواتب.
وما تزال القوات الكردية والعديد من 
مؤسسات إقليم كردستان العراق الأخرى 
تعرف إلى اليوم نفس الظاهرة بحســـب 
مصادر سياســـية وأمنيـــة مطلّعة. وقال 
النائـــب الكردي الســـابق غالب محمد إنّ 
هنالك الآلاف مـــن الفضائيين في حكومة 

الإقليم.
وأوضـــح محمّد أنّ عـــدد الفضائيين 
فـــي صفـــوف الموظفيـــن المدنيين قليل 
قياســـا بعددهم ”داخل الأجهـــزة الأمنية 

الحزبيـــة مثـــل البيشـــمركة والأســـايش 
وباقي القوات“.

وترتبط ظاهرة الموظفين الفضائيين 
في إقليـــم كردســـتان بمســـاعي قياداته 
السياســـية والحزبيـــة للحصـــول علـــى 
المزيـــد من الأمـــوال المخصصة للإقليم 
ضمن موازنة الدولة الاتّحادية العراقية، 
الأمر الذي جعل مسألة عدد الموظفين في 
قلب خلافات مســـتمرّة بين بغداد وأربيل 
وســـببا في تأخر السلطات الاتّحادية في 
إرســـال الأموال المخصصة لدفع رواتب 

موظفي الإقليم المدنيين والعسكريين.

وقال النائب الســـابق متحدّثا لوكالة 
”هنالـــك  إن  الإخباريـــة  اليـــوم  بغـــداد 
مجامـــلات لحكومة الإقليـــم وخاصة في 
قضية رواتب القوات الأمنية، لأن الإقليم 
حتـــى الآن لم يقدم أيّ معلومات وبيانات 
بخصوص تلـــك الأجهـــزة“. وأضاف أن 
ولا  موجوديـــن  مازالـــوا  ”الفضائييـــن 
القضاء  الاتحاديـــة  الحكومة  تســـتطيع 
علـــى الظاهرة، لأن الإجـــراءات المتخذة 
ما تزال خجولة ولا ترتقي إلى مســـتوى 

كشف عددهم“.
فـــي  القائمـــة  الثنائيـــة  وتنعكـــس 
إقليـــم كردســـتان العراق بســـبب هيمنة 
الحزبين الكبيريـــن، الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني، 
وحـــزب الاتّحـــاد الوطني الكردســـتاني 
بقيادة ورثـــة الرئيس العراقـــي الراحل 
جلال طالباني على المشـــهد السياســـي 
في الإقليم، على مؤسساته وفي مقدمتها 

مؤسسته الأمنية والعسكرية.
وتنقسم البيشمركة والأسايش بشكل 
واضح بين الحزبيـــن اللذين يحتفظ كل 
منهما بقواته ويقودها بنفسه ويستخدم 

قدراتهـــا في حمايـــة مصالحـــه المادية 
والسياسية وحراسة مناطق نفوذه.

وكثيرا ما فشـــلت محـــاولات توحيد 
تلـــك القوات رغـــم أنّها جـــاءت بدفع من 
الولايات المتحـــدة الحليف الأكبر لإقليم 
الفعلية  ســـة  والمؤسِّ العراق  كردســـتان 
لتجربتـــه في الحكم الذاتـــي والحريصة 

على تماسكها واستمرارها.
وواجهت قوات البيشـــمركة الكردية 
بداية من مطلع الســـنة الجارية تهديدات 
أميركية بخفض المساعدات المخصصة 
لها من قبل واشـــنطن وذلك بسبب ”فشل 
ســـلطات الإقليم في إصلاح المؤسســـة 
وإنهـــاء  داخلهـــا  الفســـاد  ومحاربـــة 
انقســـاماتها“، بحسب ما أوردته وسائل 

إعلام أميركية.
ويُستخدم التمويل الأميركي للقوات 
الكرديـــة فـــي دعم رواتـــب حوالي أربعة 
وخمســـين ألفا مـــن المنتســـبين الذين 
يخدمون فـــي الوحـــدات التـــي تقودها 
وزارة شـــؤون البيشـــمركة فـــي حكومة 
إقليم كردســـتان العـــراق، بالإضافة إلى 
بضعة آلاف من العناصر الذين يخدمون 
في وحدات يســـيطر عليها مباشـــرة إما 
الحـــزب الديمقراطـــي أو حـــزب الاتحاد 

الوطني.
ويقول مسؤولون أميركيون إن وزارة 
البيشـــمركة لم تستوف معايير الإصلاح 
الداخلـــي المنصوص عليهـــا في مذكرة 
تفاهم تـــم توقيعها في وقت ســـابق مع 

واشنطن.
وفـــي العـــام 2017 بـــدأت الولايـــات 
المتحدة في دعم رواتب جنود البيشمركة 
بشكل مباشر حيث كانت الحملة الكبرى 
ضـــد تنظيـــم داعش مـــا تزال مســـتمرة 

آنذاك.
لكنّ تعمّق الانقسامات في المؤسسة 
الأمنية والعسكرية الكردية وتواتر أنباء 
الفســـاد المستشـــري داخـــل أجهزتهـــا 
أفتـــر عزيمـــة الحلفـــاء الغربييـــن على 
مواصلـــة دعمهـــا مخافة ضيـــاع أموال 
الدعم وذهابها إلى جيوب المســـؤولين 

الحكوميين والقيادات الحزبية.
وقـــال اللـــواء الركن بختيـــار محمد 
صديق الأمين العام لوزارة البيشـــمركة 
إنّ مســـاعدات التحالـــف الدولـــي ضـــدّ 
تنظيم داعش بقيـــادة الولايات المتّحدة 
مســـتمرّة، لكنّـــه اســـتدرك موضّحا في 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محلية أن 

”المساعدات كانت تُعطى للبيشمركة في 
السابق على شكل رواتب وأصبحت الآن 

توزع على شكل هبات“.
واعترف صديق بتعثّر جهود توحيد 
البيشـــمركة قائـــلا إنّ ”العملية ليســـت 
بمســـتوى طموح الوزارة“، ومرجعا ذلك 
إلى ”عوامل وأسباب سياسية“ وإلى عدم 
اســـتقرار العلاقة بين الأطراف المحلية، 

وبين الإقليم وبغداد.
ولا تصدر الانتقادات لأوضاع القوات 
الكردية وطريقـــة إدارتها فقط عن جهات 
خارجية ومراقبين إعلاميين وسياسيين، 
لكنها كثيرا ما تصدر عن جهات مشـــاركة 
فـــي قيـــادة الإقليم وفي نطاق التراشـــق 
الحزبي الذي لا يهدأ بين الاتّحاد الوطني 

والديمقراطي الكردستاني.
وحمّـــل عضو بلجنة البيشـــمركة في 
الدورة السابقة لبرلمان كردستان العراق 
حكومـــة الإقليـــم مســـؤولية التأخير في 
صرف رواتب منتســـبي القـــوات الأمنية 
والعسكرية للإقليم، ملمّحا لوجود تلاعب 
في القوائم المرســـلة إلى بغداد ومضفيا 

المصداقيـــة على أنبـــاء وجود فضائيين 
في صفوف تلك القوات.

وقـــال بالامبـــو محمد لوســـائل إعلام 
تابعة لحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني 
إنّ ”القوائـــم مـــا زالت تأتـــي وتذهب بين 
أربيـــل وبغـــداد“، مضيفـــا ”قوائـــم تُدَقق 
وتُرفَض وتُرسَـــل قوائم أخرى بالأســـماء 
وبالأرقام الســـرية، وأفراد الأجهزة الأمنية 
مـــا تزال جيوبهم فارغة وينتظرون حســـم 

هذا الموضوع بشكل نهائي“.
ويبلغ إجمالـــي رواتب القوات الأمنية 
والعسكرية في إقليم كردستان العراق بما 
فـــي ذلـــك المتقاعدون، والتـــي تطالب بها 
حكومته الحكومة الاتّحادية العراقية نحو 
340 مليون دولار بما نســـبته 47 في المئة 

من إجمالي رواتب موظفي الإقليم.
ورأى عضـــو اللجنـــة البرلمانيـــة أنّ 
”تأخير رواتب قوات البيشـــمركة والقوات 
الأمنية الأخرى له علاقة بسلوكات حكومة 
إقليـــم كردســـتان، لأن هـــذه الحكومـــة لم 
تتمكن إلى حد الآن من إعداد قوائم رواتب 

موحدة وجيدة لتلك القوات“.

واتّهـــم حكومـــة الإقليـــم بالتلكؤ في 
”إرســـال تفاصيل أفراد القـــوات الأمنية 
إلى الحكومة الاتحادية كي لا يتم الكشف 
عن حجم الأموال المخصصة لهم وتعرية 
مصالـــح بعض الأطراف والأشـــخاص“، 
موضّحـــا أنّ الحكومـــة المحليـــة ”تريد 
إرســـال قوائم رواتب القوات الأمنية عن 
طريـــق الأرقام الســـرية، وهـــذا الأمر لا 
يوجـــد في أيّ مكان فـــي العالم، إذ يجب 
إرسال أسماء وتفاصيل منتسبي القوات 
الأمنيـــة، فهذه القوائم لن تســـلم إلى بلد 
أجنبي بل إلى حكومة العراق“، ومعتبرا 
أنّ ”مـــا تطلبـــه الحكومـــة الاتحاديـــة لا 
يخالف الدســـتور أو القوانين المعمول 

بها“.
وفـــي أوضـــح إشـــارة إلـــى ظاهـــرة 
الفضائييـــن قال محمّـــد إنّ القوائم التي 
ترســـل مـــن أربيـــل إلـــى بغـــداد ”تضم 
لاســـتلام  مســـتحقين  غيـــر  أشـــخاصا 
الرواتـــب، وبســـبب هـــذا يتـــم حرمـــان 
المســـتحقين من أفراد قوات البيشمركة 

من حقهم المشروع“.

عدوى الفضائيين انتقلت من القوات المسلحة العراقية إلى البيشمركة الكردية
خصوصية التجربة التي يعيشها إقليم كردستان العراق منذ أكثر من عقدين 
ككيان متمتّع بالحكم الذاتي لا تجعل مؤسســــــاته وطريقــــــة إدارتها مختلفة 
عن نظيرتها في الدولة الاتحادية العراقية التي ينتمي إليها، فالفســــــاد الذي 
يخترقها واحد، وأساليب ممارسته هي نفسها، و“تقنيات“ تحويل المال العام 

إلى جيوب الخاصّة مستنسخة عن بعضها بعضا.

فساد وانقسام ينخران المؤسسة العسكرية والأمنية

لإقليم كردستان العراق
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إجراءات صارمة في عدن 

لمنع التوظيف السياسي لقضية اختطاف ضابط

فرصة الخصوم لتشويه صورة قوات الانتقالي

سرطان الفساد يهدد العمود الفقري لكردستان العراق

 أبوظبــي - قضت دائـــرة أمن الدولة 
بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 
فـــي الإمـــارات الأربعـــاء بإدانـــة ثلاثة 
وخمســـين متهما من ”قيادات وأعضاء 
الإرهابي“  المســـلمين  الإخـــوان  تنظيم 
وســـت شـــركات، وذلـــك فـــي القضيـــة 
المعروفـــة إعلاميـــا بـ“قضيـــة تنظيـــم 
العدالة والكرامة الإرهابي“، وبمعاقبتهم 
بعقوبات تراوحت بين الســـجن المؤبد 

والغرامة.
ثلاثـــة  علـــى  المحكمـــة  وحكمـــت 
وأربعيـــن متهمـــا بالســـجن المؤبد عن 
”جريمة إنشاء وتأســـيس وإدارة تنظيم 

لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض 
ارتـــكاب أعمـــال إرهابيـــة علـــى أرض 

الدولة“.
وقضـــت بمعاقبـــة خمســـة متهمين 
بالســـجن لمدة خمس عشـــرة ســـنة عن 
جريمـــة تعاونهـــم مـــع تنظيـــم ”دعوة 
الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات 
وتغريدات نشروها على مواقع التواصل 
بأغراضـــه  علمهـــم  مـــع  الاجتماعـــي 

المناهضة للدولة“.
وحكمت على خمسة متهمين آخرين 
بالسجن لمدة عشـــر سنوات وتغريم كل 
منهم بـ2.72 مليون دولار عن جرائم غسل 
الأمـــوال المتحصلـــة من جرائم إنشـــاء 

وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين 
عنهـــا بتغريم كل منها مبلغا يعادل 5.45 
مليـــون دولار، وبحل وإغـــلاق مقار تلك 
الشـــركات ومصادرة أصولها وحقوقها 
الماديـــة والمعنوية والأموال والعقارات 
ومصادرة  لهـــا،  المملوكة  والواجهـــات 
المتعلقـــات  وكافـــة  والأدوات  المـــواد 

والمســـتخدمة  المتحصلة  المضبوطـــة 
فـــي الجرائـــم المســـندة إليهـــا، وهـــي 
”جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة 

إجرامية منظمة واســـتخدام متحصلات 
غسلها في تمويل تنظيم إرهابي“.

وقـــررت المحكمة انقضـــاء الدعوى 
الجزائية لأربعة وعشـــرين من المتهمين 
عن جرائم ”التعاون وإمداد تنظيم دعوة 
الإصـــلاح الإرهابي بالمال“، وبراءة أحد 

المتهمين مما نسب إليه.
وأفادت المحكمة في أسباب حكمها، 
القابـــل للطعـــن عليـــه أمـــام المحكمـــة 
الاتحاديـــة العليـــا، بـــأن الجريمة التي 
”بإنشـــاء  عنهـــا  المتهميـــن  عاقبـــت 
وتأســـيس وإدارة تنظيم لجنـــة العدالة 
والكرامـــة الإرهابي هـــي جريمة مغايرة 
وتختلـــف عـــن الجريمة التـــي حوكموا 
عنهـــا في القضيـــة رقم 79 لســـنة 2012 
جـــزاء أمن الدولـــة“، وأن الأدلة المقدمة 
في القضية بمـــا فيها اعتراف وإقرارات 
عدد من المتهمين وشـــهادات الشـــهود 
والتقاريـــر الفنيـــة المقدمـــة فيها كافية 

لإثبات الجريمة في حق المتهمين.
وكانت المحكمة قـــد نظرت القضية 
وباشـــرت إجـــراءات المحاكمـــة خـــلال 
مـــا يزيـــد علـــى عشـــر جلســـات، كفلت 
للمتهميـــن جميع حقوقهـــم وضماناتهم 
المقـــررة قانونـــا، ومكنتهم مـــن اختيار 
محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل 
متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم 
ومحاميهـــم، واطلعت على ما قدموه من 
مذكـــرات دفـــاع مكتوبة، كما اســـتمعت 
لشـــهادة الشـــهود في جلســـات علنية، 
ســـمحت خلالها للمتهميـــن ومحاميهم 

بمناقشتهم.

السجن المؤبد لأعضاء خلية 

إرهابية حوكموا في الإمارات

الآلاف من الفضائيين 

داخل البيشمركة 

والأسايش

غالب محمد

من اختطف الجعدني 

لا يمثل إلا نفسه 

ومصالحه الضيقة

أحمد عمر بن فريد



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أوصت لجنة العدل والتشريع 
وحقــــوق الإنســــان فــــي مجلــــس النواب 
المغربــــي بتعزيــــز دور النيابــــة العامــــة 
فــــي تحصيــــن العمليــــة الانتخابيــــة من 
كافة أشــــكال الفســــاد الانتخابي، لضمان 
نزاهتها وشــــفافيتها، كأحد شروط البناء 

الديمقراطي.
 وشــــددت اللجنــــة البرلمانيــــة خلال 
اجتمــــاع لهــــا الثلاثــــاء على ضــــرورة أن 
يبــــذل قضــــاة النيابة العامــــة أدواراً أكبر 
باســــتعمال الســــلطات التــــي يخولها لهم 
العمليــــة  وتحصيــــن  لحمايــــة  القانــــون 

الانتخابية من كل زيغ أو انحراف.
وأشــــارت اللجنة المذكورة إلى غياب 
أرقام حول عدد المتابعــــات التي حركتها 
النيابــــة العامــــة، خاصــــة أن المشــــهد لم 
يخلُ مــــن مجموعة من الممارســــات التي 
تســــتدعي ذلك، حيث إنها جــــرت في زمن 
الطوارئ الصحية، وبدليــــل عدد الطعون 

المقدمة أمام القضاء.
ودعت إلى تجريم الإثراء غير المشروع 
وتشــــديد العقوبات علــــى مرتكبي جرائم 
الفســــاد والرشــــوة مع اعتمــــاد نصوص 

واضحة ودقيقة.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
أن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
”هذا المطلب يــــروم تقوية دولــــة القانون 

والمؤسســــات والقطــــع مع أي ممارســــة 
تشــــوش على صورة المغرب الذي يســــير 
في تعزيــــز الخيار الديمقراطــــي، وبهدف 
المقبلــــة  الانتخابيــــة  العمليــــة  أخلقــــة 
وتحصينهــــا مــــن كل ما قد يمــــس بإرادة 

الناخبات والناخبين واختيارهم الحر“.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن ”المؤسســــات 
مطالبة بالمضي قدما في محاربة الفســــاد 
وإســــقاط  الواســــع  بمفهومه  السياســــي 
القيادات الشــــعبوية، كشــــروط أساســــية 
للتغييــــر الذي نصبو إليــــه وإعطاء العمل 
السياســــي المصداقية كأســــاس لتحقيق 

التنمية بكل تجلياتها التي نحتاجها“.
واعتبر لــــزرق أن ”المغرب يحتاج إلى 
فاعلية إدارية وسياســــية لتكريس تعددية 
حزبية عقلانية، فتغيير نمط الانتخاب آلة 
يجب أن تكون للمصلحة الوطنية الجامعة 

وليس لمصلحة طرف دون آخر“.
وأوصى أعضاء لجنــــة العدل بتمكين 
النيابــــة العامة من الدعم الــــلازم لتطوير 
عملها وتحديثه، وذلك بزيادة عدد القضاة 
بهــــدف تحســــين أداء النيابــــات العامــــة 
في المحاكــــم وتعزيز أدوارهــــا في تنفيذ 
السياســــة الجنائيــــة ومعالجــــة القضايا 
بالســــرعة والجــــودة المطلوبتين، خاصة 
بالنســــبة إلــــى ملفــــات المعتقليــــن. كما 
طالبوا بمدها بالموارد البشــــرية والمالية 

والعقارية أو المعدات اللوجستية الكفيلة 
بتوفير الأنظمة المعلوماتية لدى مختلف 
النيابــــات العامة في إطــــار تعزيز التحول 

الرقمي بمختلف محاكم المملكة.
تفعيل  البرلمانية  التوصيات  وشملت 
التكويــــن المســــتمر واعتمــــاد التكويــــن 
المتخصص في بعــــض المجالات، خاصة 
وبحقــــوق  بالحريــــات  المرتبطــــة  تلــــك 
الإنسان، وفي مجال الجرائم المعلوماتية 
من أجــــل ضمــــان مواكبة قضــــاة النيابة 
العامة للمستجدات التشريعية والحقوقية 

والرقمية والرفع من قدراتهم المعرفية.
واجتهد المشرع في إحاطة المسلسل 
الانتخابــــي، بكافــــة مراحلــــه، بجملــــة من 
الضمانــــات، تبدأ مــــن مرحلة التســــجيل 
فــــي اللوائــــح الانتخابية وصــــولا إلى ما 
بعد إعلان النتائج، تاركا للقضاء ســــلطة 
الفصل فــــي المنازعات والبت في الطعون 

التي تثيرها نتائج صناديق الاقتراع.

وخلال الانتخابات السابقة تم تعديل 
القانــــون التنظيمــــي لمجلــــس النــــواب، 
باعتمــــاد تغيير طريقة حســــاب القاســــم 
الانتخابــــي على أســــاس المســــجلين في 
اللوائح الانتخابية بــــدل عدد المصوتين، 
والذي توزع من خلاله المقاعد البرلمانية، 
ومجالس الجماعــــات الترابية (المحلية)، 
بعد عملية الاقتراع. كما دعا رئيس النيابة 
العامــــة آنذاك كل الــــوكلاء العامين للملك 
لــــدى محاكــــم الاســــتئناف ووكلاء الملك 
لــــدى المحاكم الابتدائية إلى الســــهر على 
أن تجرى العمليات الانتخابية المقبلة في 

جو من النزاهة والمصداقية.
ودعــــا البرلمانيــــون إلــــى العمل على 
تســــريع وتيرة رقمنة الإجراءات الداخلية 
وإحــــداث منصة رقمية قضائيــــة لمواكبة 
يعرفهــــا  التــــي  الاجتماعيــــة  التحــــولات 
المغرب والتطلعــــات الجديدة للمواطنات 
المعلوماتية  النظم  وتطوير  والمواطنين، 

ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
وتحــــرص كل التنظيمات الحزبية على 
الاســــتعداد الجيد للانتخابات المقبلة، بما 
يضمــــن لها مواقع سياســــية مهمــــة داخل 
المشــــهد. وتحث أحزاب المعارضة الخطى 
لقطــــع الطريق علــــى الأحزاب التي تشــــكل 
التحالــــف الحكومــــي المكون مــــن التجمع 
الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة 
وحزب الاســــتقلال، التي تطمح إلى الدخول 
مجتمعة إلى الانتخابــــات المقبلة لتحقيق 

الفوز بولاية حكومية ثانية.

خالد هدوي

 تونس - يؤدّي نبيل عمار وزير الشؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 
زيارة عمــــل رســــميّة إلى البرازيــــل لمدة 
ثلاثــــة أيام بدعــــوة من نظيــــره البرازيلي 
مــــاورو فييــــرا، في خطوة يــــرى مراقبون 
أنها ستمثل فرصة استكشافية للخارجية 

التونسية لبحث مناخ الأعمال.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن الزيارة 
ستكون مناسبة لعقد جلسة عمل مع وزير 
العلاقــــات الخارجيــــة البرازيلــــي لتناول 
واقع وآفــــاق علاقات التعاون بين البلدين 
في مختلــــف المجالات وســــبل تطويرها، 
فضلا عن التشــــاور بخصــــوص القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكـــر بيان للخارجية التونســـية أن 
الزيارة ســـتمكّن من إمضاء مذكرة تفاهم 
فـــي مجـــال التعـــاون الدبلوماســـي بين 

الوزارتين.

وسيكون نبيل عمار مرفوقا بوفد يمثل 
الهياكل الرسمية التونسية المسؤولة عن 
قطاعــــات الأدوية والفوســــفات، بالإضافة 
إلــــى الجمــــارك ووفــــد من رجــــال الأعمال 
والفاعليــــن الاقتصادييــــن فــــي مجــــالات 
مختلفــــة يقــــوده ســــمير ماجــــول، رئيس 
الاتحــــاد التونســــي للصناعــــة والتجارة 

والصناعات التقليدية.
وأضـــاف البيـــان أن وزير الشـــؤون 
خلال  ســـيترأس  التونســـي  الخارجيـــة 

هذه الزيارة أشـــغال المنتدى الاقتصادي 
التونســـي – البرازيلي الذي تنظمه غرفة 
التجـــارة العربيـــة البرازيليـــة بالتعاون 
مع مجلس الأعمال التونســـي البرازيلي، 
فضـــلا عـــن تدشـــين المكتـــب التجاري 
والقنصلي التونسي بمقرّ غرفة التجارة 
العربيـــة البرازيليـــة بمدينة ســـاوباولو 
والالتقـــاء بهذه المناســـبة بمجموعة من 

التونسيين المقيمين بهذه المدينة.
وبحســـب الـــوزارة، فقـــد بلـــغ حجم 
البلديـــن  بيـــن  التجاريـــة  المبـــادلات 
دولار  مليـــون   490”  2023 العـــام  خـــلال 

أميركي“.
وأوضحـــت أن ”أهم المواد المصدّرة 
المـــواد  فـــي  تمثلـــت  البرازيـــل  إلـــى 
الكيميائيـــة والفوســـفات وزيت الزيتون 
والتمـــور والآلات الكهربائيـــة، في حين 
شـــكّلت القهوة والســـكر والصـــودا أهم 

المواد المورّدة من البرازيل“.
ووفق الخارجية التونسية، تم إرساء 
العلاقات الدبلوماســـية بين البلدين عام 
1956، والتوقيـــع عـــام 1990 في العاصمة 
برازيليـــا على الاتفـــاق المُنشـــئ للجنة 
المشـــتركة التونســـية – البرازيلية التي 
عقدت دورتها الثالثة بالمدينة في السابع 
والعشـــرين والثامن والعشرين من أبريل 

.2017
كما وقّع البلدان سنة 2001، بروتوكول 
اتفـــاق لإجراء مشـــاورات سياســـية بين 

البلدين.

وفي هــــذا الإطــــار، تــــم عقــــد الدورة 
الرابعة للمشــــاورات السياسية عبر تقنية 
الفيديو عن بعد في الثاني والعشــــرين من 

أبريل 2022.
نبيــــل  السياســــي  الناشــــط  وقــــال 
الرابحــــي إن ”السياســــة الجديدة لتونس 
هي الانفتاح علــــى الأقطاب الصناعية في 
العالم خصوصا بعد الشــــروط المجحفة 
التــــي طلبهــــا صنــــدوق النقــــد الدولــــي 
لإقراضها، والبرازيل هي عضو مؤســــس 

في مجموعة بريكس“.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكــــد 
”البرازيــــل أول منتج للأعــــلاف في العالم 
وتونــــس الآن تعيــــش أزمــــة فــــي توفيــــر 
الأعلاف للمزارعين، كما ســــتكون الزيارة 
فرصــــة لتبادل الخبرات فــــي عدة مجالات 

وأهمها الخبرات الزراعية“.
وســــبق أن كشــــف أمين عــــام الغرفة 
التجارية العربية البرازيلية تامر منصور 
عن رغبة الســــوق البرازيلية في استئناف 
توريــــد الفوســــفات مــــن تونــــس في ظل 
بلوغ حجم التبــــادل التجاري بين تونس 
والبرازيــــل 1395 مليون دينار خلال ســــنة 

.2022
وعبر منصور عن اســــتعادة الســــوق 
التونســــية خــــلال لقــــاء عقــــده بتونــــس 
مــــع رئيــــس مديــــر عــــام مركــــز النهوض 
بالصّــــادرات مــــراد بن حســــين بحضور 
البرازيــــل  بســــفارة  المستشــــار  الوزيــــر 
بتونــــس قيصر أروجو والممثل عن وزارة 

الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
بالخارج حمّادي اللواتي.

الغرفــــة  اســــتعداد  علــــى  وشــــدد 
للتنســــيق مع المركز والجهات التونسيّة 
المعنيّة لتنظيم زيــــارة إلى تونس لفائدة 
ممثلــــي التعاونيّات الزراعيــــة البرازيليّة 
لاستكشــــاف فرص التعاون بين الجانبين 
خاصّــــة فــــي مجال الأســــمدة ومشــــتقات 
الفوســــفات الــــذي يتزايــــد عليــــه الطلب 

بالبرازيل.
ويتضمــــن التبادل التجــــاري لتونس 
مع البرازيل 1145 مليون دينار على شــــكل 
واردات و250 مليون دينار من الصادرات 
علما وأن الصادرات التونســــية نحو هذه 
الســــوق ســــجلت تطورا بنســــبة 141 في 
المئة متأثرة بتحسن صادرات الفوسفات.

رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وأفــــاد 
الشكندالي بأن ”تونس لديها عجز تجاري 
مــــع دول البريكس، ومــــن المهم في إطار 
العلاقات مع البرازيل جلب المســــتثمرين 
البرازلييــــن إلــــى تونس في إطــــار رؤية 

واضحة لتوسيع الشراكة“.
وأضاف لـ“العــــرب“، ”أفضل ما يمكن 
الاســــتفادة منــــه هو تأســــيس شــــركات 
تصدير في تونس لدفع التعاون التجاري 

بين البلدين“.

الحبيب الأسود 

 رفضت حكومة الوحدة الوطنية تحمّل 
مســـؤولياتها تجـــاه تزايـــد الانتهاكات 
المسجلة بشأن حقوق الإنسان على أكثر 
مـــن صعيد فـــي ليبيا، معتبـــرة أن حالة 
حقوق الإنسان في البلاد قد تحسنت في 

الفترة الأخيرة بعد اتخاذ عدّة خطوات.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إن 
المجموعات المســـلحة في ليبيا واصلت 
ارتكاب عدد كبير من الجرائم وانتهاكات 
حقوق الإنســـان مع إفلات شبه كامل من 

العقـــاب، وأضافت في بيـــان لها أن هذه 
الانتهـــاكات متواصلة منذ مـــارس 2023 
عندما قرر مجلس حقوق الإنســـان إنهاء 
ولاية البعثة المســـتقلة لتقصي الحقائق 
بشـــأن ليبيا، واعتماد قرار لبناء القدرات 

بدلا من ذلك، وفق قولها.
وشددت المنظمة على ضرورة إيجاد 
آليـــة تحقيق دوليـــة مســـتقلة للتحقيق 
في الجرائم المســـتمرة بموجب القانون 
الدولـــي، وتبادل المعلومـــات والأدلة مع 
المدعيـــن العاميـــن والمحاكـــم الوطنية 

والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وخـــلال جلســـة الحـــوار التفاعلـــي 
لمناقشـــة تقريـــر المفوض الســـامي عن 
تنفيـــذ قرار المجلـــس المتعلـــق بتقديم 
الدعـــم الفني وبناء القـــدرات لدولة ليبيا 
في مجال حقوق الإنسان في إطار الدورة 
السادســـة والخمســـين لمجلـــس حقوق 
الإنسان في جنيف، حاولت وزيرة العدل 
فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة حليمة 
إبراهيم التفصي من مسؤولية حكومتها، 
حيث اعتبـــرت أن حالة حقوق الإنســـان 
فـــي بلادهـــا قد تحســـنت كثيـــرا نتيجة 
للخطـــوات الكثيرة التي اتخذتها حكومة 
الوحدة الوطنية في هـــذا المجال والتي 
كان مـــن بينها إنشـــاء اللجنـــة الوطنية 
لحقوق الإنســـان وكذلك الآليـــة الوطنية 
لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون 

الدولي الإنساني. 
وتابعـــت إبراهيـــم أن برامـــج عودة 
الحياة قد عـــززت من حصول المواطنين 
علـــى الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة 
بما يضمـــن تمتع المواطنيـــن بحقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعيـــة، وذلك بتفعيل 
عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد 

توقفها ما يزيد على عشر سنوات.
ووفق بلاغ صادر عن وزارتها، أكدت 
الوزيـــرة على عـــدم القبول بمـــا جاء في 
التقرير وشـــددت على حق الرد، مشـــيرة 
إلـــى أن ليبيـــا لن تقبل بأيّ شـــيء يمس 

السيادة الوطنية الليبية.

وجــــاء هــــذا الموقــــف، بعــــد أن أبــــرز 
المفوض الســــامي لحقوق الإنسان بالأمم 
المتحدة فولكر تورك أن العملية السياسية 
المتوقفة في ليبيــــا والتي خطفتها جهات 
فاعلة تتوافق مصالحهــــا مع الحفاظ على 
الوضع الراهن، ”تقضي على آمال الليبيين 
فــــي مجتمــــع أكثــــر اســــتقرارا وانفتاحــــا 

وازدهارا“.
واســــتنكر تورك في كلمته أمام مجلس 
حقوق الإنســــان التابع للأمم المتحدة في 
جنيف، الثلاثــــاء، تصاعد عمليات الاعتقال 
والاحتجاز التعســــفي والاختفاء القســــري 
والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، 
مشيرا إلى تســــارع استهداف المعارضين 
السياســــيين والأصوات الناقدة في جميع 
أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي 

الحقائق المستقلة.
وأوضح المفوض الأممي أن ”استمرار 
انعــــدام المســــاءلة عــــن هــــذه الانتهاكات 
والتجــــاوزات التــــي ارتكبت قبــــل 13 عاما 
لا يــــزال يشــــكل إحدى العقبات الرئيســــية 
أمــــام المصالحــــة اليــــوم، ويعمــــل كقــــوة 
دافعــــة للنزاع“، معــــدّدا ما تشــــهده البلاد 
مــــن ”عمليات الاتجار بالبشــــر، والتعذيب، 
والعمــــل القســــري، والابتــــزاز، والتجويع 
فــــي ظروف احتجاز لا تطاق وعمليات طرد 
جماعي بمن في ذلك الأطفال“، وفق تقديره.
عنها،  الصـــادرة  التقارير  وبحســـب 
تقـــول الأمم المتحـــدة إنهـــا تحققت من 

60 حالة على الأقل مـــن حالات الاحتجاز 
سلميا  يمارســـون  لأشـــخاص  التعسفي 
حقهم في التعبير عن آرائهم السياســـية. 
وفي بعض الحالات، أعقب الاعتقال إعدام 
خـــارج نطاق القضـــاء، مرجحة أن يكون 

الرقم أعلى مع استمرار الاعتقالات.

وتعتبر الأمـــم المتحدة أن هذا القمع 
يتســـبب في معاناة كبيـــرة للمتضررين 
وأســـرهم، حيـــث كان بعضهـــم ضحايا 
للاعتقال والاحتجاز التعســـفي، مشـــيرة 
إلى ما تم تســـجيله في مركزي بئر الغنم 
والعسة، غربي البلاد، من وجود ”حالات 
تعذيب وســـوء معاملة، وإعدامات خارج 
نطاق القضاء، والاتجار بالبشر، والعمل 
القســـري، والابتزاز وغيرها من أشـــكال 

الانتهاكات“.
وقـــال المفـــوض الســـامي إن مكتبه 
يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية 
في الصحـــراء علـــى الحـــدود الليبية – 

التونســـية، وندد بالتطـــورات المتعاقبة 
والمثيـــرة للقلق في ليبيا، وتابع ”أطالب 
السلطات بالرد سريعا على استفساراتنا، 
والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ“ ، 
منددا بالانتهاكات التي وصفها بواسعة 

النطاق ضد المهاجرين واللاجئين.
للهجرة،  الدولية  المنظمة  وبحســـب 
فقـــد تـــم خـــلال شـــهر مـــارس الماضي 
اكتشـــاف جثث ما لا يقـــل عن 65 مهاجرا 
في مقبـــرة جماعية بجنـــوب غرب ليبيا، 
وهو ما لا يمكن فصله عن ظاهرة الاتجار 
بالبشر المنتشرة في ظل استمرار سيطرة 
الميليشيات المسلحة على مناطق مهمة 

من البلاد وخاصة في المنطقة الغربية.
وخـــلال الفترة مـــا بين أبريـــل 2023 
وأبريـــل 2024، توفـــي أو اختفى أكثر من 
2400 شـــخص أثنـــاء محاولتهـــم عبـــور 
وســـط البحـــر الأبيض المتوســـط، وهو 
مـــا يمثل خســـارة لا تطاق فـــي الأرواح، 
وغـــادر أكثر من 1300 منهـــم ليبيا، ورأى 
المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان في 
الأمـــم المتحدة أنه من غيـــر المقبول أن 
يعاني ويموت الأشخاص الذين يبحثون 
عـــن الأمن والكرامة في مثل هذه الظروف 
التي لا توصف، داعيـــا المجتمع الدولي 
إلـــى مراجعـــة التعـــاون بشـــأن اللجوء 
والهجـــرة، وتعليقـــه إذا لـــزم الأمر، مع 
السلطات المتورطة في انتهاكات حقوق 

الإنسان.
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تغيير نمط الانتخابات 

يجب أن يكون للمصلحة 

الوطنية الجامعة

رشيد لزرق

ع ر

تونس تنفتح دبلوماسيا واقتصاديا على الأقطاب الصناعية

انتهاكات متواصلة 

تونس تستكشف مناخ الأعمال 

في البرازيل 

ل من مسؤولية اتساع دائرة انتهاكات 
ّ

حكومة الدبيبة تتنص

حقوق الإنسان في ليبيا

توصيات برلمانية تدعم 

مكافحة الفساد الانتخابي 

في المغرب
نبيل عمار يزور برازيليا مرفوقا بوفد من رجال الأعمال

تســــــعى تونس فــــــي إطار سياســــــة 
الرئيس  اتخذهــــــا  ــــــي  الت ــــــاح  الانفت
ــــــع علاقاتها  ــــــس ســــــعيد إلى تنوي قي
الدبلوماســــــية والتجارية مع مختلف 
ــــــا ودوليا  ــــــة إقليمي الأقطــــــاب الفاعل
ــــــاخ الأعمــــــال ودفع  ــــــر من مــــــع تطوي
ــــــع وزير  الاســــــتثمار، وهــــــو ما يتطل
الخارجية نبيل عمار إلى تحقيقه في 

زيارته إلى البرازيل.

تم خلال شهر مارس 

الماضي اكتشاف جثث ما 

لا يقل عن 65 مهاجرا في 

مقبرة جماعية بجنوب غرب 

ليبيا

يجب تأسيس شركات 

تصدير في تونس لدعم 

التعاون التجاري

رضا الشكندالي

الزيارة ستكون 

فرصة لتبادل الخبرات 

الزراعية

نبيل الرابحي

نوافذ تونس مفتوحة

على الشرق.. وعلى الغرب
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 بغــداد - أكد مجلس القضاء الأعلى في 
العراق العمـــل على ضمـــان حماية حرية 
التعبير وعدم اســـتخدام الدعاوى كسلاح 
لتقييـــد الحرية، مشـــيرا إلى نية تشـــكيل 
محاكم النشـــر والإعلام في جميع المناطق 
الاســـتئنافية بالعراق لتحقيق هذا الهدف 
الذي يواجه تحديات عديدة في ظل تفشي 
ظاهرة الانتقام من الصحافيين خارج إطار 

القانون والمحاكم.
وقـــال عامـــر حســـن رئيـــس محكمة 
النشـــر والإعـــلام التابعة للقضـــاء الأعلى 
فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
(واع) إن ”مجلـــس القضاء الأعلى شـــارك 
لتعزيز  في ورشـــة ’كســـر حاجز الصمت‘ 
المســـاءلة الحكومية والمتابعـــة القضائية 
لحماية الصحافيـــين التي نظمتها منظمة 

اليونسكو“.
وأضـــاف أن ”مشـــاركة المجلس تمثل 
حرصه بجميع الدورات والمؤتمرات المهمة 

التي تتعلـــق بالعمل الصحفـــي على فهم 
التحديـــات التي تواجه العمـــل الصحفي 
وفهم المشـــكلات والتحديات، ونسعى إلى 

إيجاد الحلول“.
وتابع أن ”دور مجلس القضاء الأعلى 
في قضايا حرية التعبير عن الرأي يتضمن 
إيجـــاد آلية تضمن حمايـــة حرية التعبير 
عن الـــرأي وترســـيخ الحريـــة، فضلا عن 
عـــدم اســـتخدام الدعاوى التـــي تقام ضد 
الصحافيـــين كســـلاح لتقييـــد الحرية من 
خلال تشـــكيل محاكم النشـــر والإعلام في 
جميع المناطق الاستئنافية في العراق ومن 
خلال الاســـتعانة بخبراء الإعلام المنتدبين 
مـــن نقابة الصحافيـــين والجهات الأخرى 

لإبداء آرائهم“.
لكـــن العديد من الناشـــطين والتقارير 
الإخباريـــة يرصدون واقعـــا آخر لا يتعلق 
بالدعـــاوى المرفوعـــة ضـــد الصحافيـــين 
والإعلاميـــين، وإنما يتصل بالاســـتهداف 

المباشـــر لهـــم وتصفيتهـــم أو اختطافهم 
خارج إطـــار القانون وتفشـــي الإفلات من 
العقاب، ويشـــكل مقتل المحلل السياســـي 
صاحـــب الحضـــور الإعلامي القـــوي في 
المنابـــر العراقيـــة مثـــالا بارزا علـــى هذا 

الواقع، بعد تبرئة قاتله.
وبـــرأت محكمة عراقية ضابط شـــرطة 
أدين فـــي الســـابق وحكم عليـــه بالإعدام 
لقيادته مجموعـــة قتلت بالرصاص المحلل 
والمستشـــار الحكومـــي المعـــروف هشـــام 
الهاشـــمي قبل أكثر من ثلاث ســـنوات في 

بغداد، رغم اعترافاته.
ويبـــدو أن مجلـــس القضـــاء الأعلى 
يحاول أن يقذف بحجـــر في بحر الواقع 
القاتم، وقال مدير الاتصـــال والمعلومات 
في يونســـكو العراق ضياء الســـراي إن 
”منظمة اليونســـكو عقـــدت بالتعاون مع 
مجلس القضـــاء الأعلى ووزارة الداخلية 
وعدد من الصحافيين دورة ضمن ســـياق 
مشـــروع كســـر حاجـــز الصمـــت لتعزيز 
المساءلة القانونية والإجراءات القضائية 
لسلامة الصحافيين ومكافحة الإفلات من 

العقاب“.
وأضـــاف أن ”المنظمـــة تســـعى إلـــى 
نشـــر الثقافة لدى جميـــع الأطراف المعنية 
بمعادلـــة حرية التعبيـــر، إن كان صحافيا 
أو إعلاميـــا أو ناشـــطا أو مدونا وصانع 
محتـــوى، إضافة الى إشـــراك الســـلطات 

الثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية“.
يقـــول  التدريـــب  جانـــب  إلـــى  لكـــن 
صحافـــي، فضل عدم الكشـــف عن اســـمه، 
إن المهمة صعبـــة وطويلة وتتطلب جهودا 
كبيـــرة للمضـــي قدما في تحقيـــق العدالة 
والحمايـــة للصحافيـــين حتـــى فـــي أدنى 
مســـتوياته، مستشـــهدا بتقريـــر نشـــرته 
صحيفة الغارديـــان البريطانية في أواخر 
العـــام الماضـــي، حيـــث أشـــارت إلـــى ما 
وصفته بالحرب القاتلـــة ضد الصحافيين 

العراقيين؛ إذ قتل مـــا لا يقل عن 282 منهم 
خلال السنوات الـ20 الماضية، بينما اضطر 

كثيرون إلى العمل من خارج البلاد.
وذكّر التقرير البريطاني بحادثة إلقاء 
قنبلـــة يدوية علـــى قنـــاة ”يو.تي.في“ في 
فبراير العام الماضي، والتي لم تنفجر. لكن 
الهجوم شكل نموذجا عن الاعتداءات التي 
تســـتهدف الصحافيين على مدى العقدين 

الماضيين.
وأوضـــح التقرير أن الهجوم ربما كان 
يســـتهدف مقدم برامج النقاش السياسي 
عدنـــان الطائي الـــذي انتقد الاســـتخدام 
المتفلـــت للأســـلحة فـــي العـــراق، وصرح 
بـــأن ”أســـئلتي لا تهـــدف إلـــى اســـتفزاز 
السياســـيين، بل تطلب منهـــم أن يبرروا، 
لكنها ســـرعان ما تتحول إلى سلاح لقتلي 

بعدة طرق مختلفة“.
وكان الطائـــي قد أجبر علـــى الهجرة 
إلى المنفى بسبب التهديدات السابقة ضده 
وعائلتـــه، وهـــو يعيش حاليا فـــي تركيا، 
ويعمل صحافيا في قنوات عراقية، بما في 

ذلك ”يو.تي.في“.
وذكر التقرير أن دستور عام 2005 نص 
على حرية التعبير وحرية الصحافة، وتلاه 
قانون يستهدف حماية الصحافيين، إلا أن 
العـــراق بعد الغـــزو، وبعيدا عن تســـهيل 
الصحافة الحرة والمســـتقلة، أنتج مشهدا 
إعلاميا حزبيا وطائفيـــا تزايد فيه العنف 

ضد الصحافيين.
وقتـــل ما لا يقل عـــن 282 صحافيا في 
العـــراق منـــذ عـــام 2003، وفقـــا لتقديرات 
لجنـــة حماية الصحافيـــين التي تتخذ من 
نيويورك مقرا لها، وقد ســـقطت غالبيتهم 
على أيدي مســـلحين مجهولين أو فصائل 
مســـلحة، بينما ســـقط آخـــرون على أيدي 

القوات العراقية.
ويحتـــل العـــراق مراتـــب متقدمة في 
مؤشـــر الإفلات من العقاب العالمي الصادر 

عن لجنة حماية الصحافيين، بعد الصومال 
وسوريا وجنوب السودان وأفغانستان.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك تم اختطاف 74 
صحافيا ومساعدين إعلاميين، وجرى قتل 

معظمهم.
وتناول التقرير قصة أفراح شوقي التي 
تعمل صحافية منذ منتصف التســـعينات 
وكانت مراسلة لصحيفة ”الشرق الأوسط“ 
الســـعودية، عندمـــا قام نحو 20 مســـلحا 
مقنعا بتقييد عائلتها وخطفها من منزلها 

في بغداد خلال ديسمبر 2016.
واتهمت أفـــراح شـــوقي ”بأنها تلقت 
أموالا من ســـفارتي الســـعودية والولايات 
المتحـــدة للكتابـــة ضـــد بلدهـــا، وبخيانة 
زوجها مع رجال آخريـــن، وأجبروها على 
توقيع أوراق لتأكيد ذلك“. وقالت أفراح أنه 
”كلما رفضت التوقيـــع، كانوا يضربونني 

بهراوة“.

ولفتت إلى أنها اضطرت إلى الهجرة 
إلى فرنسا بعد إطلاق سراحها في يناير 
2017، وســـط حملـــة كبيرة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي مدافعـــة عنهـــا. 
وذكرت شـــوقي أن ”التواجـــد في المنفى 
مســـألة صعبة بالنسبة إلى الصحافيين، 
ومـــن الصعـــب التواصـــل بعيـــدا عـــن 

الوطن“.
وتنـــاول التقريـــر تجربـــة الصحافية 
أميـــرة التـــي أمضت الكثير مـــن طفولتها 

وهـــي تنتقل من مـــكان إلى آخـــر، بعد أن 
غـــادرت بغـــداد متوجهة إلـــى الموصل في 
عام 2006 عن عمر يناهز 14 ســـنة بســـبب 
الصـــراع الطائفي، ثم نزحـــت مرة أخرى 
بسبب وجود تنظيم القاعدة هناك، مضيفا 
أنه في عام 2014 أجبرت أميرة على العودة 
إلى بغداد بعد احتلال تنظيم داعش لمدينة 

الموصل.
واضطـــرت أميـــرة إلـــى اللجـــوء إلى 
منفاهـــا في لندن بعد حملـــة ضدها وضد 
صحافيين آخرين قبـــل اندلاع احتجاجات 
أكتوبر 2019، والتي قتل خلالها المئات من 
المتظاهريـــن. وقالـــت ”احتجبت تماما عن 

شوارع احتجاجات أكتوبر“.
وأشــــارت إلى أنها لم تعد قادرة على 
العــــودة إلى العــــراق بعد تلقيهــــا المئات 
من التهديــــدات والاتهامات بالعمل ضمن 
أجنــــدات مختلفة، مضيفــــة أنها اضطرت 
إلــــى متابعــــة حياتهــــا المهنية فــــي أحد 
مكاتب القنوات العراقية في تركيا، حيث 
لا تزال تعمل. وتقول ”أفكر في الـ20 ســــنة 
من حياتــــي التــــي أمضيتها فــــي الهرب 
والهجــــرة، ولا أريــــد أن يــــرث طفلي هذه 

التجربة“.
الصحافـــي  تجربـــة  كشـــفت  كمـــا 
عبدالرحمـــن عدم قدرة الأمـــن على حماية 
الصحافيـــين؛ فعندما كان يصور مع فريقه 
فـــي بغداد خـــلال فبراير 2023، اســـتدعاه 
مســـؤول أمني ليقول له إن القوات الأمنية 
غير قادرة على حمايتـــه، فتوقف فورا عن 

التصوير وغادر.
ويعمل عبدالرحمن فـــي قناة إخبارية 
القضايـــا  بتغطيـــة  معروفـــة  أجنبيـــة 
الاجتماعيـــة المتعلقة بالشـــباب، وهم مثل 
للتضييق  يتعرضـــون  آخرين  صحافيـــين 
الإلكترونيـــة“  ”الجيـــوش  جانـــب  مـــن 
التابعة لسياسيين، على وسائل التواصل 

الاجتماعي.

ميديا 
أونلاين

القتلة أحرار

المهمة صعبة وتتطلب

جهودا كبيرة للمضي قدما

في تحقيق العدالة وحماية

الصحافيين، حتى في أدنى

مستوياتها

 غزة - تعرض الناشط الفلسطيني أمين 
عابد إلى اعتداء عنيف من قبل عناصر من 
حركة حماس داخل قطاع غزة، ما تســـبب 
بإصابته بكســـور فـــي أســـنانه وأطرافه 
الأربعـــة، بســـبب منشـــوراته المعارضـــة 
لحماس على فيســـبوك والتي كســـر فيها 
الصمت بشـــأن اســـتئثار الحركة بالقرار 
الذي تســـبب بمأســـاة الغزيين منذ تسعة 
أشـــهر، لتصبح نقمة الغزيـــين علنية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجّه الناشـــط الشاب رسالة من على 
سرير المستشفى حيث يتلقى العلاج، وقال 
أمين عابـــد ”توقعت أن تقتلونـــي.. لكنكم 
أخطأتم فـــي عدم قتلي“، مضيفـــاً ”ما دام 
هذا القلب الضعيف ينبض وهذا اللســـان 
يتكلم لن تهنأوا باختطافكم لســـكان قطاع 
غزة المســـاكين الذيـــن تختطفونهم منذ 17 

عاماً وتعذبونهم“.

وتابع ”أنتم شركاء الاحتلال في قتلنا“، 
مشـــيرا إلى أن ”رابين وشـــامير استخدما 
ضد الشـــعب الفلســـطيني سياسة تكسير 
العظام، أنتم على مدار 3 مرات استخدمتم 

ضدي تكسير الأسنان والعظام“.

وتابـــع بالقول ”ما دام اللســـان يتكلم 
والقلـــب ينبـــض بحـــب فلســـطين وأهلها 

سأبقى أتكلم“.
وبرزت ردود فعل واســـعة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تنـــدد وتســـتنكر 
الممارســـات القمعيـــة لحماس فـــي الوقت 
الذي يتعرض فيه القطاع لأسوأ حرب على 

الإطلاق.
ودشن مســـتخدمون حملة ”كلنا أمين 
عابد“؛ للتضامن مع الناشط في قطاع غزة، 
وفضحـــوا ما قامت به عناصر حماس ضد 

من يخالفها الرأي، وجاء في تعليق:

وعلق آخر:

وذكرت تقارير إخبارية أن عابد، البالغ 
من العمر 35 عاما، موجود في حالة حرجة 
في مستشـــفى بشـــمال غـــزة، موضحة أن 
والـــده، صلاح عابـــد اتهم حركـــة حماس 
بالوقـــوف خلف هذا الاعتـــداء، لأنه ينتقد 
الحركة علـــى مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال ناشط

وظهـــر والد أمـــين عابد، يطـــوف في 
شـــوارع جباليا بين المنـــازل المهدمة، وهو 
يصـــرخ، قامـــوا بخطف أمـــين، وضربوه 
حتـــى الموت، بينما أجرت ناشـــطة مقارنة 
بين حمـــاس ورئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الـــذي رغم كل ما ارتكبه 
من جرائم ضد الشـــعب الفلسطيني إلا أنه 
لم يواجه معارضيه الإســـرائيليين بنفس 
الطريقـــة التـــي تتعامـــل بهـــا الحركة مع 

الناشطين الفلسطينيين، وقالت:

وعلق ناشط:

واعتبـــر آخـــر أن حماس تســـيء إلى 
صورتهـــا بهـــذا التصـــرف ومـــن الأفضل 
محاســـبة مرتكبي الاعتداء حتى لا تتحول 

القضية إلى قضية رأي عام:

وتحدث آخر عن وطنية عابد وجهوده 
في غزة:

ودعم الكثير من المعلقين على الشبكات 
الاجتماعية أمين عابد وكسره الصمت عن 

الحق، وجاء في تعلق:

وكتب مغرد:

وكشف عامر بعلوشة صديق الناشط 
أن أكثر من 20 رجلا ملثما هاجموا عابد، 
وعندمـــا تدخل المارة أطلـــق المهاجمون 
أعيـــرة نارية في الهواء، وقالوا إنهم من 

الأمن الداخلي لحماس.
هـــو  عابـــد  السياســـي  والناشـــط 
ممن بقوا في شـــمال غزة بعد الهجوم 
الإســـرائيلي الكاســـح علـــى القطـــاع. 
ويعـــود موقف عابد مـــن حركة حماس 
إلـــى مـــا قبل انـــدلاع حرب غـــزة في 7 

أكتوبر الماضي.
إن  قـــال   ،2022 عـــام  يونيـــو  وفـــي 
”انقـــلاب حركـــة حماس على الشـــرعية، 
وعلى نفســـها بالأســـاس، أفرز حالة من 
الضيـــاع وانعدام الأمـــل وضياع الحلم 

والعمـــل لـــدى الشـــباب، حيـــث أصبح 
القطـــاع وشـــبابه فاقدين لـــكل مقومات 
الحياة وأدنى متطلبات العيش الكريم“. 
كما ســـاعد في تنظيـــم الاحتجاجات في 
عام 2019 بســـبب الظـــروف الاقتصادية 

القاسية.
وتواجه الحركة الكثير من الأصوات 
المعارضـــة من داخل القطاع، حيث يرى 
البعـــض أنها كلفـــت الغزيـــين فاتورة 
باهظـــة للغاية عقب هجـــوم 7 أكتوبر. 
فـــي مـــا تواصـــل إســـرائيل عملياتها 
العســـكرية داخل القطـــاع مخلفة أكثر 
من 38 ألف قتيـــل أغلبهم مدنيون في 9 

أشهر فقط.
وتحدث البعض عن ناشطين آخرين 
تعرضوا لاعتداءات بســـبب معارضتهم 

حماس، وقال أحدهم:

أهداف مجلس القضاء الأعلى العراقي لحماية الصحافيين تواجه واقعا قاتما

حماس وإسرائيل اتفقتا على الغزيين

نقمة الغزيين علنية على مواقع التواصل ضد حماس 

بعد الاعتداء على #أمين_عابد
مقارنات بين معاملة حماس للناشط الفلسطيني ومعاملة الأسرى في النقاشات والمنشورات

موجة غضب واستنكار واســــــعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في 
غزة بسبب استهداف الناشط أمين عابد من قبل عناصر حماس والاعتداء 
ــــــة انتقاداته المتكررة  ــــــدة، على خلفي عليه بالضرب وإصابته بكســــــور عدي

لحماس ورفضه لهيمنتها على القطاع.
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@Palestinee619
مقطع مبك لصرخة أب بوجه كل ظالم 
وعميل، وما فعله الملثمون الخونة لأمين 
عابد لن يمر مرور الكرام، وســــــنقف 
ــــــا في وجه العملاء الذين لا يقل  جميعً

جرمهم عن جرم الصهاينة المحتلين.

@ahmadGazapal
الشاب #أمين_عابد من مخيم جباليا، 
صامد من ٩ شــــــهور في شــــــمال غزة، 

@JAN25012011
والد الصحافي الشــــــاب #أمين_عابد 
ــــــه #حماس بابنه الذي  يجاهر بما فعلت
انتقد ما يحدث في #غزة في منشورات 
على فيســــــبوك ولم يرفع الســــــلاح في 
وجه عناصــــــر حماس ولم يتجســــــس 
لصالح #إسرائيل فكان جزاؤه تكسير 
أطرافه الأربعة وجرح رأســــــه.. مالكم 
كيف تحكمون؟ #غزه_تموت_جوعاً 

#غزة_الفاضحة.

@ustafa_ad
حين كان الأمين عابد ووالده ينفذون 
ــــــف القمامة  مبادرة شــــــخصية لتنظي
ــــــواء في مخيم  أمــــــام أحد مراكز الإي
جباليا وقت الجوع والعطش والإبادة 
والدمار.. كان هؤلاء العشرون عميلاً 
ــــــى #أمين_عابد  ــــــدوا عل الذين أعت
هاربين هنا وهناك ومشغولين بسرقة 
ــــــى أبناء  ــــــدة عل المســــــاعدات والعرب

شعبنا.. هذا أميننا.

@palestinian9001
يسرح  الاحتلال  سايبين  الجواسيس 
ويمــــــرح وماســــــكين في شــــــباب البلد 
ــــــي بينتقــــــد السياســــــة والوضع  والل

الحالي
اعتدوا ع المرابط في الشمال الصديق 

#أمين_عابد.

@gaby_mardini
عصابات #القســــــام تتعرض للناشــــــط 
فــــــي  ــــــد  #أمين_عاب الفلســــــطيني 
#غــــــزة بالخطــــــف والضــــــرب بالعصي 

والسكاكين والهراوات.
الشعب الفلســــــطيني في #غزة يواجه 
العــــــدو  إرهــــــاب  مزدوجــــــا،  ــــــا  إرهاب
الإســــــرائيلي وإرهــــــاب #حمــــــاس في 
حق شــــــعبها، إجــــــرام محور الشــــــر، 
ــــــران يقضي على الشــــــعب  محور #إي
الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية.

#قتلة_على_طريق_القدس.

@wessamhassan4
هدول عالم إذا بتخالفهم في الفكر أو 

الرأي إنت عدوهم
ــــــتن ياهو أرســــــل  ــــــه الن ســــــمعتوا إن
لزعيم المعارضــــــة لابيد مجموعة تقوم 

بتكسيره وضربه؟ #أمين_عابد.

@abdennacerelb
يبدو أن موضــــــوع #أمين_عابد ليس 

مجرد حادثة ستمر بهدوء كغيرها.
وفي الغالب سيتم الاستثمار فيها في 
مقابل ســــــوء تصرف فــــــي التعامل من 
الطرف المستهدف. الآن بدأت المقارنات 
بين معاملته ومعاملة أســــــرى الاحتلال 
تطفــــــو فــــــي النقاشــــــات بالمنشــــــورات 
والمســــــاحات. وأعتقد أنه مــــــن الذكاء 

@AbedDolah
يا ناطح الجبل الأشم بقرنه..

ــــــى الجبل..  ــــــك لا رفقا عل رفقــــــا بقرن
ــــــا صاحب  ــــــك ي ــــــد لا علي #أمين_عاب
الصوت الحر.. أمثالك لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون.. #تكســــــير العظام لا 

يسكت لسان الحق..

@AlfynqTayr
مجموعة من كذائب الكسام المصعورة 
تهاجــــــم اليوم الدكتورة عائشــــــة الكرد 

وتعتدي عليها وتكسر أرجلها
#أمــــــين_ #عائشــــــة_الكرد 
عابد#محمد_الغوراني#الإحتلال_

حماس_قطر_تركيا_إيران.

مستخدمون دشنوا حملة 

{كلنا أمين عابد} للتضامن 

مع الناشط في غزة وفضح 

ما قامت به عناصر حماس 

ضد من يخالفها الرأي

?

نقل معاناة أهله وساعد أبناء شعبه.
ــــــا حماس  ــــــوم ٢٠ عنصــــــرا مــــــن بقاي الي
ــــــه وأرجله  هاجموا أمين وكســــــروا أيادي
وأســــــنانه، وضــــــرب بالســــــكاكين بنفس 
طريقــــــة تعامــــــل الاحتلال مع الأســــــرى، 
ضربوه بحجــــــم ما أوجعتهــــــم الحقيقة، 

الحرية لشعب غزة من بطش حماس.



 أبوظبي - تم الإعلان عن جهود بغداد 
لمحاولة إنهاء القطيعة السياســـية بين 
الجانبيـــن الســـوري والتركـــي من خلال 
الحـــوار الـــذي أجـــراه رئيس الـــوزراء 
العراقي محمد شـــياع السوداني مع قناة 
”خبر ترك“ التركية في مطلع شـــهر يونيو 

2024، إذ أكـــد أن بغـــداد ”ترعـــى أجواء 
إيجابيـــة بين البلدين“. وفي الثلاثين من 
يونيو الماضي، كشفت صحيفة ”الوطن“ 
الســـورية القريبة من دوائر صُنع القرار 
في دمشـــق، أن اجتماعا ســـوريا – تركيا 
مرتقبـــا ستشـــهده بغداد، وأنه ســـيكون 
خطـــوة فـــي عمليـــة تفـــاوض طويلة قد 

تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية.
ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان يوم الســـابع مـــن يوليو 
الجـــاري إنه قد يدعو الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد لزيارة تركيا ”في أي وقت“. 
وجاء ذلك بعد أيام على تصريح أردوغان 
يـــوم الثامـــن والعشـــرين مـــن يونيـــو 
الماضـــي، بأنه لا يوجد أي ســـبب يمنع 
إقامة علاقات بين أنقرة ودمشـــق، وذلك 
فـــي رد إيجابي على تصريحات للأســـد 
حـــول الانفتاح علـــى جميـــع المبادرات 

لعودة العلاقات مع تركيا.
ويرى الباحث المصري حسين معلوم 
في تقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة أن محاولة بغداد 
لإنجـــاز الوســـاطة بين دمشـــق وأنقرة، 
تُثير العديد من التساؤلات حول الدوافع 
العراقيـــة من وراء ذلـــك، خاصة أن هناك 
تحديات كثيـــرة تواجه هذه الوســـاطة، 
بالنظر إلى تعقيدات الأوضاع التي تبدو 
عليها التوترات الحدودية بين الجانبين 

السوري والتركي.

عوامل متشابكة

تستند محاولة العراق للوساطة بين 
الجارين، سوريا وتركيا، بهدف استعادة 
العلاقات بينهمـــا، إلى عدد من العوامل، 

أهمها:
1- تعزيـــز مكانـــة العراق كوســـيط 
إقليمي: تدرك حكومة الســـوداني أهمية 
النجـــاح فـــي تحقيق هـــذه الوســـاطة، 
باعتبارهـــا مســـعى إقليميا يســـهم في 
تخفيف الضغـــوط الداخليـــة من جانب 
بعـــض القيـــادات الشـــيعية المنضوية 
ضمن ”الإطار التنسيقي“. وهي الضغوط 
التي قد يتعرض لها الســـوداني تحديدا، 
نتيجة استهداف تلك القيادات منافسته 
على منصب رئيـــس الوزراء في المرحلة 

المقبلة.
أضف إلى ذلـــك، توجه العـــراق إلى 
تعزيز مكانته كوسيط إقليمي، في ظل ما 
يتمتع به من ميـــزة العلاقات التاريخية 
مع كل من سوريا وتركيا، وفي إطار أنه 

جار لـــكل منهما، فضلا عـــن أنه ليس 
معزولا عـــن الآثار الســـلبية للأزمة 

الســـورية، ممـــا يتيح لـــه موقعا 
متميزا في الوساطة.

2- الحسابات السياسية 
لحكومة السوداني: يأتي 

عرض رئيس الوزراء 
العراقي للوساطة 
الإقليمية مدفوعا 

ليس فقط بالرد على 
مبادرات أنقرة 

الأخيرة، بعد زيارة 
الرئيس التركي 

أردوغان إلى بغداد 
في الثاني والعشرين 

من أبريل الماضي، 
ولكن أيضا كجزء من 
إستراتيجية معالجة 

التحديـــات الأمنيـــة علـــى طـــول الحدود 
العراقية مع الجانبين الســـوري والتركي، 
والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز بيئة 

مواتية للتعاون الاقتصادي.
ومـــن ثـــم، تتبـــدى أهميـــة إعـــلان 
الســـوداني عن جهود الوساطة العراقية 

عبـــر قنـــاة تركية، من منظـــور أنها تُعبر 
عن ”رســـالة غير مباشـــرة“ إلـــى الداخل 
التركي عموما، وأحزاب المعارضة بوجه 
خـــاص، خاصـــة أن هذه الأحـــزاب، التي 
اكتســـبت زخما سياســـيا بعـــد نتائجها 
الجيدة في الانتخابات المحلية الأخيرة، 
أكدت رغبتها في التطبيع مع دمشـــق، بل 
وأعلن رئيس حزب ”الشعب الجمهوري“ 
أوزغور أوزيـــل في الخامـــس من يوليو 
الجاري أنه ســـيزور دمشق خلال الشهر 
الجاري من أجل اللقاء مع الرئيس الأسد. 
وهذا يعني محاولة الســـوداني اكتساب 
رأي عام تركي يُسهم في إنجاح الوساطة 
العلاقـــات  تحســـين  وفـــي  العراقيـــة، 

التجارية والاقتصادية مع أنقرة.
3- اســـتئناف تصديـــر النفـــط عبـــر 
تركيـــا: مع زيـــادة العمليات العســـكرية 
التركيـــة في شـــمال العـــراق، ومواجهة 
حكومة بغداد أزمات مادية كبيرة، فضلا 
عـــن زيادة المطالب فـــي الداخل العراقي 
برحيل القـــوات الأميركية، فقـــد أدى كل 
ذلـــك إلـــى مراجعـــة حكومة الســـوداني 
لموقفهـــا من التعاون مع أنقرة، وتحديدا 
فـــي مســـألة اســـتئناف تصديـــر النفط 
العراقـــي عبـــر الأراضي التركيـــة. وكان 
هـــذا التصدير قـــد توقف منـــذ الخامس 
والعشـــرين من مارس 2023، بعد ساعات 
على إصدار هيئة التحكيم، التابعة لغرفة 

التجارة الدولية في باريس، قرارا بإلزام 
تركيا بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 
مليار دولار بشـــأن تصديـــر تركيا النفط 
من شـــمال العراق، دون موافقة الحكومة 
الاتحادية، خـــلال الفترة بين عامي 2014 

و2018.
وهنا، يبدو أن أحد العوامل الرئيسة 
فـــي مبـــادرة الوســـاطة العراقيـــة، هـــو 
التقارب مـــع تركيا، بما يُحقـــق قدرا من 
المصلحـــة الاقتصاديـــة لبغـــداد، إذ إن 
توقف صادرات النفط العراقية من كركوك 
وإقليم كردستان، عبر تركيا، وفقدان 450 
ألـــف برميل يوميـــا من الصـــادرات منذ 
مارس 2023 قد أســـهم فـــي فقدان كل من 
بغـــداد وأربيل أكثر من خمســـة مليارات 
دولار، ومن ثم، يصبح تسييل هذا النفط 
مســـألة ملحة، بل ضرورية، لكبح العجز 
الهائل في الموازنة العراقية، الذي يصل 

إلى حوالي 48 مليار دولار.
4- زيـــادة التبـــادل التجـــاري بيـــن 
بغـــداد وأنقرة: إذ إن العجز الذي يُشـــير 
إليه تقريـــر صادر عن ”المركـــز العالمي 
للدراســـات التنموية“، ومقـــره العاصمة 
البريطانية لندن، ونُشـــر في الثلاثين من 
أغســـطس الماضي، هو مـــا يضغط على 
حكومة السوداني بضرورة إنجاز صفقة 
عـــودة اســـتئناف تصدير النفـــط، ربما 
أكثـــر من تركيـــا، ومن ثـــم، فمن مصلحة 
العـــراق، كما من مصلحـــة تركيا، إنجاز 
الاتفاق الخاص بإعادة استئناف تصدير 
النفـــط عبـــر تركيـــا، كخطوة فـــي اتجاه 
تحســـين حجم التبادل التجاري بينهما، 
ولاســـيما أن العـــراق يعمل علـــى إنجاز 
”طريق التنمية“، الذي يربط بين البصرة 

جنوب البلاد والحدود مع تركيا شـــمالا. 
وبحســـب التقرير نفسه، فمن المتوقع أن 
يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 
إلى نحو 20 مليار دولار خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة، بعـــد أن كان 15 مليار 

دولار مع نهاية عام 2022.
5- التوافق مع الدور الإيراني: إن دعم 
للسوداني في  قوى ”الإطار التنســـيقي“ 
مبادرة الوســـاطة، وانخراط رئيس هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض في إطارها 
يُعبـــران عن الدعـــم الإيراني للوســـاطة 
العراقيـــة، والاهتمام بها مـــن منظور أن 
ما لم يتحقق لإيران عبر مسار ”آستانة“، 
قد يتحقق عبر الوســـاطة العراقية. ففي 
مرحلة ما بعد رحيل كل من إبراهيم 
رئيسي وحسين أمير عبداللهيان، 
ومحاولة إيران إعادة ترتيب 
أوراقها الإقليمية، في سياق 
تداعيات الحرب الإسرائيلية 
على غزة، يبدو تصور طهران 
في تعزيز التنسيق المشترك 
بين أنقرة وبغداد ودمشق، 
ولكن مع عدم زيادة النفوذ 
التركي في العراق أو ســـوريا، اعتمادا 
علـــى معالجة المخـــاوف الأمنية التركية 

عبر سلطتي بغداد ودمشق.

تحديات الوساطة

على الرغم من تلـــك العوامل الدافعة 
لإنجـــاز وســـاطة عراقيـــة بيـــن ســـوريا 
وتركيـــا، خاصـــة فـــي ظـــل عـــدم رفض 
الطرفين لهذه الوساطة، فإن ثمة تحديات 

قد تواجه نجاحها، ومنها ما يلي:
1- تراجع الثقة المتبادل بين سوريا 
وتركيـــا: يبدو هذا التحـــدي الأبرز الذي 
يقف في سبيل تحقيق الوساطة العراقية. 
فدمشـــق مـــا زالـــت تنتقد طبيعـــة الدور 

التركي في الأزمة السورية، وتحديدا في 
ما يتعلق بالدعم الذي تقدمه أنقرة لقوى 
المعارضة السورية، خاصة في إدلب. أما 
الجانب التركي فما زال تنتابه الشـــكوك 
والمخاوف إزاء النظام السوري، وهو ما 
عبّـــر عنه الرئيس أردوغـــان في أكثر من 

مناسبة.

الاشـــتراطات  ذلـــك،  إلـــى  يُضـــاف 
المتبادلـــة بيـــن الطرفيـــن، إذ تشـــترط 
دمشـــق أن تبادر أنقرة إلى سحب قواتها 
من شمال ســـوريا، في حين تطرح تركيا 
مســـألة ضبط الحـــدود مع ســـوريا قبل 
التفكيـــر بســـحب قواتها. ولعـــل ذلك ما 
يُصعب الوســـاطة العراقيـــة، خاصة أن 
محاولة بغداد تأتي بعد فشـــل محاولات 
الوســـاطة الروســـية، التـــي لم تســـتطع 
الوصول إلى نتائج ملموســـة على طريق 
الســـوري  الجانبيـــن  بيـــن  المصالحـــة 

والتركي.
2- تباين رؤى تسوية الأزمة السورية: 
إضافـــة إلـــى مشـــكلة إدلـــب وإصـــرار 
الحكومة الســـورية على استعادتها بعد 
سحب الدعم التركي للتنظيمات المسلحة 
الموجـــودة بها، يبدو أحد أوجه الخلاف 
الرئيســـية بين دمشق وأنقرة بخصوص 
كيفيـــة تســـوية الأزمـــة الســـورية، وهو 
مـــا تبـــدى بوضـــوح في الاختـــلاف بين 
المندوب التركي في الأمم المتحدة أحمد 
يلدز ونظيره الســـوري قصـــي الضحاك 
فـــي نهاية يونيـــو الماضـــي بخصوص 
تســـوية هذه الأزمة، إذ تدعم تركيا فكرة 
التســـوية السياســـية للأزمة الســـورية، 
وفـــق قرار مجلس الأمن رقـــم 2254، الذي 
ينص علـــى ”تشـــكيل حكومـــة انتقالية 
وتوحيد الحكومـــة والمعارضة وتحقيق 
المصالحة بينهمـــا“، وهو ما أثار رفض 
ليس فقط الحكومة السورية، ولكن أيضا 
فصائـــل المعارضة التـــي تدعمها أنقرة 
ونظمـــت تظاهرات تنتقد الموقف التركي 

في المناطق التي تقع تحت سيطرتها.
اللاجئيـــن  ترحيـــل  إشـــكاليات   -3
هـــؤلاء  قضيـــة  أصبحـــت  الســـوريين: 
اللاجئيـــن والمطالبـــة بترحيلهم، إحدى 
القضايـــا المهمـــة فـــي الداخـــل التركي 
مؤخـــرا، وذلـــك في ظـــل اتهـــام أحزاب 
المعارضـــة التركيـــة لحكومـــة أردوغان 
بالتهـــاون فـــي إعادتهـــم، مـــن منظـــور 
الاســـتفادة من تصويت مـــن حصل منهم 
علـــى الجنســـية التركية لصالـــح حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في أي استحقاق 

انتخابي.
ونظـــرا للعبء الاقتصـــادي والتغير 
الديموغرافـــي الناتـــج عـــن اللاجئيـــن 
الســـوريين، فقد شهدت الأشهر الماضية 
تصاعدا فـــي أعمال العنـــف المجتمعي 
داخـــل تركيا، والتي كانت نســـبة كبيرة 
منهـــا موجهـــة إلـــى هـــؤلاء اللاجئيـــن 
تحديـــدا، إذ وصل عددهم إلـــى أكثر من 
ثلاثة ملايين شـــخص ممـــن يخضعون 
للحماية المؤقتة فـــي تركيا، إضافة إلى 
حوالي مليوني سوري يحملون تصاريح 

إقامة.

في العمق الخميس 2024/07/11 6
السنة 47 العدد 13185

 صنعاء - منذ ســـنوات تواصل جماعة 
أنصـــار اللـــه الحوثيـــة، إقامـــة دورات 
خـــلال فصل الصيف للعديـــد من الأطفال 
المحافظـــات  مختلـــف  فـــي  والفتيـــان، 

الواقعة تحت سيطرتها شمالي اليمن.
وتســـمي الجماعـــة هـــذه الأنشـــطة 
”دورات صيفيـــة“ يتم عبرها اســـتقطاب 
مئات الآلاف ممن هم في ســـن الدراســـة، 
للحوثييـــن  واســـعة  انتقـــادات  وســـط 
المتهمين بتحشيد عدد هائل من الأطفال 
والشـــباب من أجل تجنيدهم عسكريا أو 

فكريا.
وحظي صيف هـــذا العام بزخم كبير 
تمثـــل في حضـــور عدد كبيـــر للغاية من 
الطـــلاب لهذه الدورات التـــي تزامنت مع 
تحشيد كبير للجماعة لهؤلاء في مسيرات 
وتظاهـــرات يتـــم فيهـــا رفـــع شـــعارات 
الحوثيين وأفكارهـــم، إضافة إلى لافتات 

تشير إلى التضامن مع فلسطين.
وفـــي 9 مـــن يوليـــو الجـــاري نظمت 
الجماعة حفلا ختاميا لهذه الأنشـــطة في 
العاصمة صنعاء، حضـــره آلاف الطلاب 
في ميدان السبعين (أكبر ميادين اليمن) .
وخـــلال هـــذا الحفـــل، كشـــف محمد 
حكومـــة  فـــي  الشـــباب  وزيـــر  المؤيـــد 
الحوثييـــن (غير معترف بهـــا دوليا) أن“ 
إجمالي من التحقـــوا بالدورات الصيفية 

بلغ مليوناً و100 ألف طالب وطالبة“.
والطالبـــات“  الطـــلاب  أن  وأضـــاف 
تلقوا فـــي هذه الدورات معارف ومهارات 
في مختلـــف المجالات لتعزيـــز قدراتهم 
بما يســـهم في إيجاد جيل واع متســـلح 

بالثقافة القرآنية“.
وتواجـــه جماعة الحوثـــي انتقادات 
باتخاذ الأنشـــطة الصيفية غطاء لتجنيد 
العديـــد مـــن الأطفـــال، وذلك عبر غســـل 
أدمغتهـــم بأفـــكار طائفيـــة بمـــا يخـــدم 

مشروعها التوسعي في اليمن.
وفـــي أبريل 2024، حـــذر وزير الإعلام 
معمـــر  اليمنـــي  والســـياحة  والثقافـــة 
فتـــح مئـــات  الإريانـــي، مـــن مخاطـــر “ 
المعســـكرات فـــي المناطـــق الخاضعـــة 
لســـيطرة الحوثيين لاســـتدراج وتجنيد 
الأطفـــال بالقـــوة تحـــت غطـــاء ”المراكز 

الصيفية“.
وقال الإرياني في بيان إن“ ميليشـــيا 
الحوثي عمدت منـــذ انقلابها على تنظيم 
معسكرات للأطفال لنشر أفكارها الدخيلة 
علـــى اليمـــن، وغســـل عقـــول الأطفـــال 
الحقـــد  وثقافـــة  الطائفيـــة  بشـــعاراتها 

والكراهية“.
الحوثـــي  جماعـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تحـــول هؤلاء الأطفال ”إلـــى أدوات للقتل 
والتدميـــر، ووقـــود لمعاركهـــا التـــي لا 
تنتهي، وقنابـــل موقوتـــة لا تمثل خطراً 
على النســـيج الاجتماعي والسلم الأهلي 
في اليمن فحسب، بل هم يشكلون تهديدا 

جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي“.
واســـتغلت جماعـــة الحوثـــي أيضا 
الحرب الدائـــرة في قطاع غـــزة، لتجنيد 
العديـــد من اليمنيين تحت لافتة“ محاربة 

إسرائيل ”.
وفي 9 يوليو الجاري، تم في محافظة 
تعـــز اختتـــام هـــذه الـــدورات الصيفية 
للحوثيين، باســـتعراض هـــؤلاء الأطفال 
الذين وضعوهم على متن عربات عسكرية 
وهم يرفعـــون علم فلســـطين ويـــرددون 
شـــعارات الجماعـــة، وهي إشـــارات إلى 
مسألة اتخاذ الأطفال في أنشطة عسكرية.

وينفـــذ الحوثيـــون دورات تعبئة في 
مراكز متعددة، حيث يتم جلب أشـــخاص 
يقدمون خطبا حماسية تهدف في النهاية 
إلى اســـتدماج (هضم) فكر الجماعة، بما 
يشبه التنشـــئة الاجتماعية القائمة على 

أفكار أيديولوجية متشددة.
وكشـــفت المحاميـــة اليمنية ســـلمى 
عبداللـــه ، لوكالة الأنبـــاء الألمانية كيفية 

اســـتدراج الحوثيين الأطفال إلى صفهم 
بعد غسل أدمغتهم بأفكار طائفية.

وقالت عبدالله(اســـم مســـتعار)، إن“ 
جماعـــة الحوثي تعمد منذ ســـنوات على 
تنظيـــم دورات صيفية وأخرى تســـميها 
يتم عبرها غرس  الجماعة ”ثقافة قرآنية“ 
الأفـــكار الطائفيـــة الخطيرة فـــي أدمغة 

المتلقين“.
وأضافت أن هناك دورات “ يتم عبرها 
اســـتقطاب فتية من محافظـــات متعددة، 
يتلقـــون خلالها محاضـــرات مكثفة على 

مدار أربعين يوما“.
خلال هذه الدورات  وأشارت إلى أنه“ 
ينقطع الأطفـــال أو الشـــباب الحاضرين 
عـــن أهاليهم، ولا يتم الســـماح لهم حتى 

باستخدام الهاتف ”.
وذكـــرت أنه تتـــم تعبئـــة الحاضرين 
بأفكار مؤسس الجماعة حسين بدرالدين 
مـــلازم ”،  الحوثـــي عبـــر كتب تســـمى“ 
مـــع تلقـــي محاضـــرات مســـجلة لزعيم 
الحوثيين عبدالملك الحوثي، إضافة إلى 
ترديد شـــعارهم ”الموت لأميركا.. الموت 
لإســـرائيل.. اللعنة علـــى اليهود.. النصر 

للإسلام ”.
يحضـــرون  ”مـــن  أن  وأوضحـــت 
هـــذه الـــدورات يخرجـــون منهـــا بفكـــر 
طائفـــي متشـــدد، وبعدها يتـــم الزج بهم 
فـــي معســـكرات الجماعـــة فـــي جبهات 

القتال“ .
وأفـــادت بأن اثنيـــن مـــن أقاربها تم 
اســـتقطابهما في هذه الدورات، أحدهما 
تم أخذه بالقوة وأصبح بعدها عســـكريا 

في صفوف الحوثيين.
وبعـــد أن تتم تعبئة الأطفـــال بأفكار 
الجماعـــة، يصبح العديد منهـــم راغبين 
في الاشتراك بالقتال الذي يعد من وجهة 
نظرهـــم رمزا للرجولة أفضل من مواصلة 

التعليم.
وبات لافتا استخدام أطفال وفتية في 
نقاط عســـكرية أو مقاتلين في الجبهات، 
حيث تشـــير تقارير دولية وأممية إلى أن 

الحوثيين جندوا آلاف الأطفال.

وتؤكد صـــور القتلى التي ينشـــرها 
الحوثيـــون علـــى نطاق واســـع لضحايا 
عناصرهـــم وجود أطفال بينهم فتية قد لا 

يتجاوز أعمارهم 15 عاما.
مـــن  عامـــا)   15) عبدالرحيـــم  وكان 
محافظة حجة شمال غربي اليمن، يدرس 
في الصف التاسع، لكنه ترك التعليم بعد 

أن حضر دورة للحوثيين.
وتقول والدته لوكالة الأنباء الألمانية 
أصبـــح مجنـــدا فـــي صف  إن ولدهـــا “ 
الحوثييـــن، ورفـــض فكـــرة التعليم بعد 
اســـتقطابه بـــدورات تســـميها الجماعة 

قرآنية“.
وأعربـــت عـــن خشـــيتها أن يتعرض 
ولدهـــا لمكـــروه فـــي جبهـــات القتـــال، 
خصوصـــا أن اثنيـــن من أشـــقائها لقيا 
مصرعهمـــا وهمـــا يقاتلان فـــي صفوف 

الحوثيين.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا حاولـــت مرارا 
إقناعـــه بالعدول عـــن الالتحاق بصفوف 

الحوثيين، لكنه رفض.
وفضلت بعض الأسر اليمنية مغادرة 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، 
خشية أن يتم استقطاب أطفالها عنوة من 

الجماعة.

معسكرات صيفية 
للحوثيين ظاهرها التعليم 

وهدفها التجنيد

المصالح ربما لا تتوافق إلا 
بخصوص تطبيق بعض 

{مسارات  المساومات، كـ
مستقبلية}، لحدودهما 

المشتركة

جماعة الحوثي حولت
الأطفال إلى أدوات للقتل
والتدمير ووقود لمعاركها

التي لا تنتهي خدمة
لمشروعها الطائفي

الانفراجة تخدم مصالح العراق والمنطقة 

تجنيد تحت غطاء الصيف

دوافع الوساطة العراقية
بين سوريا وتركيا وتحدياتها
مصالح متباينة بين دمشق وأنقرة تحد من نجاح بغداد

ســــــعي العــــــراق إلى اعتمــــــاد نهج 
دقيق في التعامل مــــــع الصراعات

السنوات  خلال  الإقليمية  والأزمات 
ــــــة، عبر مبادرات الوســــــاطة  الماضي
ــــــين بعض الأطــــــراف، وقــــــد حقق  ب
نجاحا واضحا خاصة في التهدئة 
الإيرانية، واليوم يعاود  السعودية – 
العراق المحاولة بالتوسط بين سوريا 

وتركيا.

تراجع الثقة المتبادل بين 
سوريا وتركيا يبدو التحدي 
الأبرز الذي يقف في سبيل 
تحقيق الوساطة العراقية

قيق هـــذه الوســـاطة، 
عى إقليميا يســـهم في 
ط الداخليـــة من جانب 
 الشـــيعية المنضوية 
سيقي“. وهي الضغوط 
ها الســـوداني تحديدا، 
تلك القيادات منافسته 
المرحلة  س الوزراء في

ك، توجه العـــراق إلى 
سيط إقليمي، في ظل ما 
زة العلاقات التاريخية 
وتركيا، وفي إطار أنه 
فضلا عـــن أنه ليس

 الســـلبية للأزمة 
تيح لـــه موقعا
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  لعــــب اليهود دورا رئيســــيا في تاريخ 
الغــــرب والبحر المتوســــط لمــــدة 3 ألاف 
عــــام. ومنذ ظهــــور المســــيحية قبل ألفي 
عام والإســــلام بعد ستة قرون منها، غالبا 
مــــا وُصف اليهود بأنهــــم ”حضارة رابعة 
في العصور الوســــطى متأصلة في ثلاث 
والبيزنطة  الإســــلام  أخــــرى:  حضــــارات 

وأوروبا المسيحية اللاتينية“.
وســــرد إيفان جي ماركوس في كتابه 
الثــــري قصــــة اليهــــود وتشــــكيل أوروبا 

المسيحية، أي الغرب. ويعدّ هذا التحليل 
لمعاداة السامية الحديثة مساهمة كبيرة 
فــــي محادثــــة أكاديميــــة مســــتمرة حول 
هــــذا الاتجــــاه فــــي العصــــور الوســــطى 

و“الحديثة“.
ويحفّز الكتــــاب التفكير، وهو موضع 
ترحيب أكبر لكون معاداة السامية وصمة 
عار لا تمحى من تاريخ أوروبا المسيحية 
اللاتينية التي اســــتمرت لألف عام، خلال 
القرون التي تلت الطرد الدموي لليهود في 

القرن الثالث عشر.
ونعلــــم جميعــــا أن معاداة الســــامية 
بلغــــت ذروتها فــــي الهولوكوســــت الذي 
نفــــذه أوروبيــــون غالبا ما صــــوروا أنهم 
الكنيســــة  زعيــــم  وغــــض  مســــيحيون. 
الكاثوليكيــــة في الفاتيكان بصره عما كان 
يحدث، بعد المذابح الأرمنية التي ارتكبها 
الأتراك قبل عقدين، والتي شــــكّلت الإبادة 

الجماعية الثانية في القرن العشرين.
وكان الهولوكوســــت سببا مباشر في 
قيــــام دولة إســــرائيل فــــي 1948. وأبرزت 
الأحداث الأخيرة أن أحفاد الذين عانوا من 
عنف شديد خلال الحرب العالمية الثانية 
لا يخشون إلحاق عنف هائل بأشخاص لا 
علاقة لهم بما حدث في أوروبا بين عامي 

1940 و1945.
وكتــــب إيفان جــــي ماركــــوس «كانت 
المواجهــــة اليهودية - المســــيحية ترتكز 
علــــى صدام هيكلــــي عميق بيــــن ثقافتين 
دينيتين مرتبطتين، تعتقد كل منهما أنها 
المختــــارة وتــــرى الأخرى مســــتبعدة من 

النعمة الإلهية».
مختلــــف  إلــــى  ”نظــــرا  وأضــــاف 
ديناميكيــــات القوة، يعني هــــذا أن القوة 
ستكون خيارا مسيحيا، لكن لليهود موارد 
أيضــــا، وإن كانت محدودة وغير فعالة في 
الكثير من الأحيــــان. كان اليهود حازمين، 
وليسوا ســــلبيين، حتى دون أن يتمتعوا 

بخيار القوة القسرية“.
وخلقت أوروبا في العصور الوسطى 
ل“.  ما أســــماه المؤلف ”اليهــــودي المُتخيَّ

وكان اليهود بالطبع حازمين في مواجهة 
ما اعتبروه الشــــرك المســــيحي. ويتحدى 
ماركــــوس الرأي القائل بأن يهود العصور 
الوسطى كانوا ضحايا ســــلبيين. واتخذ 
الحــــزم اليهودي بعض الأشــــكال المثيرة 
للاهتمام ولا ســــيما إظهــــار عدم الاحترام 
للرمــــوز المســــيحية فــــي زمــــن الحملــــة 
الصليبية الأولــــى (1099-1096). ووُضعت 
المراحيض.  فــــي  المســــيحية  التماثيــــل 
وبُنيــــت المعابــــد اليهوديــــة أعلــــى مــــن 
الكنائــــس. وكتب اليهود عبارات مســــيئة 
عن المســــيحية باللغة العبرية في العقود 
التجاريــــة مع معاصريهــــم الذين يقرؤون 

اللاتينية.
وتــــردد صــــدى فكــــرة كــــون اليهــــود 
متعطشــــين للدماء على مر العصور. وبدأ 
تشهير الدم الأصلي بعد الحملة الصليبية 

الأولــــى حيث اجتاحت موجة من الهيجان 
الديني فرنسا وإنجلترا وألمانيا.

وقتــــل اليهــــود أطفالهم فــــي راينلاند 
لمنع تحولهم القســــري. وقيــــل إن اليهود 
سمموا الآبار لنشر الطاعون خلال الموت 
الأســــود في القرن الرابع عشر. وانتشرت 
أســــطورة التشــــهير بالدم في إنجلترا في 
القــــرن 12 مع ادعاءات بــــأن اليهود كانوا 
يقتلــــون الأطفال المســــيحيين فــــي إعادة 

تمثيل لصلب يسوع.
وكان الاعتقــــاد الســــائد علــــى نطاق 
”قتلــــة  كانــــوا  اليهــــود  أن  هــــو  واســــع 
ومسؤولين بشــــكل جماعي عن  المسيح“ 
القتل. وأدانت الكنيســــة التشــــهير بالدم 
والهجمــــات على اليهود لكنها فشــــلت في 
منــــع المذابح والطــــرد. وازدهــــر اليهود 
بموافقــــة ملكية حتى طــــردوا من إنجلترا 

في 1290 وفرنســــا في 1306، ووجد فيليب 
الرابع أنه من المناســــب سرقة ممتلكاتهم 
والتراجــــع عن قروضه فــــي ظروف الأزمة 

المالية.
ويركــــز ماركوس اهتمامه على اليهود 
الأشــــكناز فــــي إنجلترا وألمانيا وشــــمال 
فرنســــا ويؤكد على الروابــــط بين معاداة 
الوســــطى.  والعصور  الحديثة  الســــامية 
واعتقــــدت كل مجموعــــة أن الأخرى يجب 
أن تكون تابعــــة ونظر المســــيحيون إلى 
اليهــــودي على أنه ”عدو داخلي“ ذو هوية 
غير قابلة للتغيير. ونشأت الصور النمطية 
المعادية للســــامية التي اســــتمرت قرونا، 
وبــــرز فيهــــا تشــــويه الصورة الجســــدية 

والجشع المرابي بشكل متواصل.
واســــتمر هــــذا ”اليهــــودي المتخيل“ 
الــــذي تحــــدث عنــــه المؤلــــف حتــــى بعد 

قتل اليهــــود في البلــــدان المذكورة أعلاه 
بوحشــــية أو طردهم شــــرقا فــــي أوروبا. 
وكانت فكــــرة اليهود عــــدوا داخليا نتاج 

الحملة الصليبية الأولى إلى حد كبير.
ويمكن العثور على فكـــرة ”اليهودي 
فـــي أدب العصور الوســـطى.  المتخيل“ 
وكان اليهـــودي شـــايلوك في مســـرحية 
تاجـــر البندقية التي ألّفها شكســـبير من 
الشخصية الأكثر شـــهرة. ويمكن العثور 
علـــى العديد من الأمثلة الأخرى في الأدب 
الغربي على مدى القـــرون التالية. وبقي 
اليهودي في المجتمعات المسيحية الآخر 
ل. ويقدم هذا الكتاب قراءة واعية  المُتخيَّ
فيما يتعلق بسلوك أسلافنا المسيحيين 
واليهود في العصور الوســـطى، حيث لم 
يوجد أي انقطاع بين معاداة اليهودية ما 

قبل الحداثة ومعاداة السامية الحديثة.
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فرانسيس غيليس
باحث مساعد في مركز
برشلونة للشؤون الدولية

في العمق

لمعاداة السامية تاريخ مزمن 

كيف أصبح الغرب معاديا للسامية

مناظرة رئاسية أميركية بين اللامبالاة الدولية والسخرية الداخلية

لا يوجد أي انقطاع بين معاداة اليهودية ما قبل الحداثة ومعاداة السامية الحديثة
الحوادث المعادية للســــــامية في عام 2023 تخطت إلى حد كبير أرقام 2022 
ــــــرة، وبينها الولايات  ــــــي تضم مجموعات يهودية كبي فــــــي معظم البلدان الت
المتحدة وفرنســــــا وبريطانيا. وتعرف معاداة الســــــامية على أنها الســــــلوك 
العدائي تجاه اليهود لمجرد أنهم يهود وقد يتخذ شكل التعاليم الدينية التي 
تعلن دونية اليهود أو الجهود السياســــــية لعزلهم أو اضطهادهم أو إيذائهم 

بطريقة أخرى.

قال المستشار الألماني أولاف 
شولتس، في مناقشة برلمانية 

حول اعتماد موازنة 2024، إن العالم قد 
يصبح أكثر ”تعقيدًا“ نتيجة الانتخابات 

الأميركية، لذا يجب أن يصبح الاتحاد 
الأوروبي أقوى.

أصاب شولتس في قراءته أن العالم 
سيصبح أكثر تعقيدًا نتيجة الانتخابات 

الأميركية، وبأن أوروبا يجب أن تكون 
قوية وأن تعتمد على قوتها الذاتية بعيدًا 
عن المظلة الأميركية. فبالنسبة إليه العالم 

أصبح أكثر تعقيدًا لأنه بات في الضفة 

المقابلة من الانتخابات الأميركية القادمة، 
وإنّ معارضي الهيمنة الأميركية على 

القضايا الدولية باتوا يشكلون القوى 
الصاعدة الهادفة لإحداث تغييرٍ في 

النظام العالمي.
حالة من اللامبالاة الدولية ترافقت 

مع المناظرة التي حصلت بين المرشحين 
إلى الرئاسة الأميركية، في دلالة على 

تراجع الدور الأميركي في معالجة 
القضايا الدولية. فقد قال المتحدث باسم 

الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة 29 
يونيو الماضي، إن موسكو ليس لديها 

تعليق على المناظرة بين المرشحين 
لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات 
المتحدة بين بايدن وترامب لأنها شأن 

أميركي داخلي، وفقًا لوكالة رويترز.

بالمقابل، أثارت المناظرة ردود فعل 
إعلامية وصحافية أميركية؛ لقد دعت 

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
الرئيس جو بايدن إلى العدول عن 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
معتبرة ذلك ”أكبر خدمة“ يمكن أن يقدمها 
لبلاده، كما شنّت في الوقت نفسه هجومًا 

حادًا على منافسه الجمهوري دونالد 
ترامب واعتبرته شخصية غريبة الأطوار 
ومهتمة بمصالحها الذاتية ولا تستحقّ 

ثقة الجمهور.
أمام المشهدية العالمية القائمة اليوم، 

وبعد المناظرة الرئاسية ”الهزلية“ بين 
المنافسين الجمهوري والديمقراطي، 

تبادل الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه 
دونالد ترامب الاتهامات في أول مناظرة 

بينهما قد تشكّل منعطفًا في انتخابات 
2024 الرئاسية. وشملت الاتهامات 

المتبادلة قضايا مثل الإجهاض وطريق 
إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا 

وغزة.
جرت المناظرة في مدينة أتلانتا 
بولاية جورجيا، التي نظمتها شبكة 

”سي أن أن“ الأميركية الجمعة 28 يونيو 

الماضي. وفي حين ظهر الرئيس بايدن 
متلعثمًا بالحديث طوال المناظرة، تبينّ 

أن الرئيس السابق ترامب كذّب ما لا 
يقلّ عن 30 كذبة بالمجمل بحسب الشبكة 

الأميركية.
تعيش الولايات المتحدة اليوم على 
وقع المناظرة الأولى بين بايدن وترامب 

وذلك في ظلّ قضايا دولية عالقة لن 
يستطيع أي من الفائزين وضع حدّ لها، 

لاسيما وأن العالم ينزلق أكثر نحو حربٍ 
أوسع مع الإصرار الروسي والصيني 

ومن يدور في فلكهما بإحداث ”خربطات“ 
جدية في النظام العالمي القائم. لقد 

تسبّبت إدارة الرئيس بايدن من خلال 
اعتمادها على سياسة ”الاحتواء“ 

للقوة الصاعدة التي تعمل على تعزيز 
حضورها أكثر في الساحة الدولية، 

بالوصول إلى نقطة ”اللاعودة“ حيث بات 
من الصعوبة فرض تسويات بين الأفرقاء.

مع صعود الولايات المتحدة لقيادة 
العالم، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي 
في مطلع التسعينيات وهيمنة القطب 

الواحد على تفاصيل السياسة الدولية، 
والعالم يعيش على وقع نتائج 

الانتخابات الأميركية. إذ لطالما كانت 
تشكل مصدر اهتمام، وتحتل المرتبة 

الأولى في سلّم الأولويات لدول العالم، 
ما يدفع بها إلى تحديد سياساتها 

الخارجية بما يتناسب مع إعلان الفوز 
الأميركي.

هذا كان بالأمس، أما اليوم فالعالم 
بدأ يرسم مساره بعيدًا عن الرؤية 

الأميركية، فخرجت حكومات العالم 

لتضع إستراتيجياتها المستندة على 
ضرورة إيجاد عالمٍ متعدّد الأقطاب، 
يحاكي حضور الدول ومصالحها. 

لهذا تغيّرت المفاهيم الأميركية التي 
كانت تحدّد الصديق والعدو، وتبدّلت 

سياساتها التي اعتمدت على مبدأ 
”الفوضى الخلاقة“ في العالم لإحداث 

الشقاقات بين الدول.

سقطت سياسة الـ“بعبع“ التي 
كانت ترسمها واشنطن والتي كانت 

تختلف مع الدول التي تهدّد مصالحها 
الخارجية. فهذا كان حال الصين مع دول 
الجوار، وكذلك وضع إيران في محيطها 

الشرق أوسطي؛ فأن يعلن رئيس الوزراء 
الصيني لي تشيانغ في كانيبرا، الثلاثاء 

17 يونيو الماضي، أن علاقة الصين مع 
أستراليا تسير على المسار الصحيح 
مع تجاوز الشريكين التجاريين نزاعًا 

اقتصاديًا مريرًا، يعتبر تطورًا مهمًا لم 
ينتظر نتائج الانتخابات الأميركية، لا بل 

إن التقارب سيفرض وقعه على نتائج 
الانتخابات الأميركية وسيحدّد إطار 

سياسة الرئيس العتيد المنتظر.
بالتوازي فقد شكّل التقارب الإيراني 

مع دول الخليج العربي صدمة كبيرة 
في سياساتها الخارجية، فبعدما لعبت 

واشنطن على مدى عشرات السنين 
دور ”الضمانة“ الأمنية للمنطقة من 

المدّ الإيراني، أصبحت في ظلّ التقارب 
الحاصل خارج المعادلات. إذ ذكرت وكالة 

أنباء البحرين الرسمية أن المملكة وإيران 
اتفقتا على ”إنشاء الآليات اللازمة من 

أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة 
كيفية استئناف العلاقات السياسية 

بينهما“. وجاء ذلك في خلال لقاء جمع 
وزير الخارجية البحريني عبداللطيف 

الزياني والقائم بأعمال وزير الخارجية 
الإيراني علي باقر كني في طهران.

هذا الاتفاق كان قد سبقه انفتاحًا 
دبلوماسيًا على كافة المستويات بين 

إيران والمملكة العربية السعودية برعاية 
صينية. هذا ما وضع اتفاقية ”كوينسي“ 

بين المملكة والولايات المتحدة موضع 
التأرجح على حافة الانهيار، وقد برز ذلك 

في الدول المعارضة لسياسات واشنطن 
للمملكة في مجموعة ”أوبك بلاس“ في 

شأن طلب واشنطن زيادة الإنتاج بهدف 
خفض السعر، وهذا ما لم يحصل.

زعزعة ثقة العالم بالولايات المتحدة 
لم تأت فقط عن طريق كسر الصورة 

النمطية التي رسمتها واشنطن للدول، 
بل أيضًا أخذت جانبًا عسكريًا في 

الحرب الدائرة في أوكرانيا بين الغرب 
وروسيا، وتلك التي تجري في غزة. 

حملت المناظرة بين المنافسين رؤيتهما 
لمعالجة الحروب الحاصلة، لكنّ 

الواقع بات خارج المنافسة، وإن وقف 
الحروب الدائرة لم يعد مرتبطًا بالإرادة 
الأميركية، بقدر ما بات يشكل جزءًا من 

الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه 
العالم.

إن إصرار الدول الصاعدة على كسر 
قواعد الاشتباك التي وضعتها واشنطن 
له دلالات واضحة تكشف نواياها للسير 

بطريق تغيير النظام العالمي بغضّ النظر 
عن مناظرات أميركية رئاسية. لهذا لم 

تعد للعالم اهتمامات بالشأن الانتخابي 
الأميركي، لأنه بحسب رؤيتهم لن يغيّر 

هذا في مجرى الأحداث كما كان في 
السابق، حتى ولو أخذت واشنطن خيار 

الحرب مع الدول الصاعدة.

حالة من اللامبالاة ترافقت مع 
المناظرة في دلالة على تراجع 

الدور الأميركي في معالجة 
القضايا الدولية

موازين القوة تتغيّر

د.جيرار ديب
كاكاتب ومحلل سياسي لبناني

المواجهة اليهودية - 
المسيحية صدام بين ثقافتين 

دينيتين تعتقد كل منهما 
أنها المختارة وترى الأخرى 

مستبعدة من النعمة الإلهية



جاء إلى الرئاسة سنة 2017 
بنصبه لفخ ”أنا أو اليمين 

المتطرف“ المعتاد من طرف سابقيه، 
وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون نفس السيناريو سنة 2022 
ليفرض عهدة ثانية على الرغم 

من سخط أغلبية الفرنسيين على 
سياسته الاجتماعية – الاقتصادية 

وحتى الخارجية. وحاول إعادة 
الكرة بمناسبة الانتخابات الأوروبية 
الأخيرة يوم 9 يونيو ولكن لم تنجح 

كل الحملات الإعلامية في شيطنة 
حزب التجمع الوطني (حزب مارين 

لوبان) وخرج ما يطلق عليه بالحزب 
الفاشي فائزا بالمرتبة الأولى وبنسبة 
نجاح قاربت 32 في المئة من مجموع 

المشاركين.
 كانت ضربة قاسية للرئيس 

ماكرون الذي كان يَعِد محبيه منذ 
مجيئه بوأد حزب عائلة لوبان. وبعد 

تلك الهزيمة التي مني بها من قبل 
ذلك الحزب الذي كان يريد اقتلاعه، 
أصابه الهلع فقرر حل البرلمان دون 

استشارة حتى رئيس حكومته 
غابرييل أتال وهو ما اعتبره أغلب 

المحللين والسياسيين الفرنسيين 
هفوة كبيرة بل هدية إلى حزب لوبان 

وهو في أوج شعبيته.
وقد فُسّر ذلك التصرف غير المنتظر 
تفسيرات عديدة بسيكولوجية متعلقة 

بنفسية رجل سريع الغضب أراد أن 
ينتقم من مقربيه، وخاصة نواب حزبه 
الذين لم ينشطوا بما فيه الكفاية للحد 

من صعود اليمين المتطرف واليسار 
المتطرف.

في الحقيقة كان يريد أن يفاجئ 
جميع الأحزاب يمينا ويسارا 

ويضع الكل في مأزق ”أنا أو اليمين 
المتطرف“ كما اعتاد أن يفعل في 

المرات السابقة معتمدا على فكرة أن 
ضيق الوقت الذي فرض لن يكفي 

الأحزاب السياسية لترتيب أمورها 
وإعداد قوائم ممثليها في مدة قصيرة 

لن تتجاوز الثلاثة أسابيع، وهي 
التي هجرها الناخبون والتي تعيش 

مشاكل داخلية في معظمها ما عدا 
حزب لوبان.

وقد جاءت نتائج الدور الأول كما 
كان ينتظر إيمانويل ماكرون إذ جاء 

حزب التجمع الوطني في المرتبة 
الأولى محققا أكثر من 33 في المئة 
من أصوات الناخبين. وفي الوقت 
الذي كان فيه ماكرون يستعد لرفع 
شعاراته السحرية: الدفاع عن قيم 
الجمهورية، الفاشية على الأبواب 
وغيرها من المراوغات، حدث ما لم 

يكن في حسبانه أبدا: ظهور فجأة ما 
يسمى ”الجبهة الشعبية الجديدة“، 
مكونة من الاشتراكيين والشيوعيين 

والخضر واليسار المتطرف وهي 
حزيبات لا جامع سياسيا ولا برامجيا 

بينها، فلا يجمعها سوى البحث عن 
الكراسي..  وهكذا أفسدت على الرئيس 
عرسه المعنون ”أنا أو لوبان“ لمّا فازت 
تلك الأحزاب بالمرتبة الأولى في الدور 

الثاني.
ونتيجة السباق كما يقول 

الفرنسيون: لا أحد فاز بأغلبية تؤهله 
للحكم، علاوة على أن ماكرون المبادر 

بحل البرلمان قد فقد نصف نوابه بينما 

ضاعف حزب التجمع الوطني من عدد 
نوابه!  كل هذا من أجل هذا.

في كلمته التي أعلن فيها عن حل 
البرلمان، قال الرئيس ماكرون إنه 

يريد بذلك توضيح المشهد السياسي 
بإعطائه الكلمة للشعب. فهل اتضحت 
الأمور وهل تعبّر تشكيلة هذا البرلمان 

عن رغبة الشعب وممثلة له؟ وما 
الجديد الذي جاءت به هذه الانتخابات 

المسبقة؟

في الحقيقة لقد زادت الانتخابات 
الطين بلة إذ بدأ الصراع على المناصب 

فور نهاية الاقتراع، ونحن في فرنسا 
نعرف منذ مدة أن أغلب السياسيين 

انتقلوا من الصراع الطبقي إلى 
صراع محموم على الكراسي. الملاحظ 

للتفاهمات التي تمت مثلا بين حزب 
الرئيس وما سمّي بالحزب الشعبي 

الجديد يقف على أمور لا تخطر على 
بال سياسي عقلاني! فالرئيس الذي 

قال في مناسبات عديدة إن حزب 
”فرنسا الأبية“ بزعامة جون لوك 

ميلنشون خرج عن النظام الجمهوري 
وأصبح هو وحزب التجمع الوطني 

حزبين متطرفين، بل  ذهب إلى وصف 
حزب ميلنشون بمعاداة السامية 

ومحاباة الإسلامية.
وحزب ميلنشون ذاته لم يترك 

وصفا قبيحا لم يطلقه على الرئيس 
ماكرون ووزيرته الأولى السابقة 

إليزابيث بورن، ولكن كل ذلك لم يمنع 
هذا الأخير من الانسحاب في الدور 

الثاني لصالح الوزيرة ومطالبة 
ناخبيه بالاقتراع لصالحها، وقد فازت 

بأصوات الحزب اليساري المتطرف. 
ومن الجانب الآخر، لقد فعل حزب 

الرئيس نفس الشيء مع أحد قياديي 
حزب ميلنشون السابقين، فرانسوا 

روفان، وسحب مرشحه ليترك المجال 
له ويفوز أيضا. ويمكن أن نذكر 

العشرات من الأمثلة عن هذا السلوك 
السياسي الغريب الذي تتحالف فيه 

الأضداد.
ولكن الأدهى والأمر أن يُنتخب 

شخص بدعم من أصوات حزب 

الرئيس، وسبق أن حكم عليه مرات 
عديدة بتهمة التحريض على الإرهاب 

واستعمال العنف وهو مصنف 
في درجة ”س“ في قضية الإرهاب 

والمقصود أنه إرهابي بالقوة. بمعنى 
أنه يمكن أن يرتكب فعلا إرهابيا في 

أيّ لحظة.
وما يثير الدهشة والتساؤل أيضا 

هو تلك الأرقام التي قدمتها وزارة 
الداخلية الفرنسية والتي تبدو غير 

منطقية تماما، فكيف يمكن أن يصوت 
8745081 ناخبا لصالح التجمع الوطني 
ولا يحصل سوى على 88 مقعدا، بينما 
يصوت لصالح الحزب الشعبي الجديد 
7005512 ناخبا فقط ويحصل على 146 
مقعدا؟ ويصوت لصالح حزب الرئيس 

ماكرون اقل من سابقيه: 6314525 
ناخبا ويتحصل على 148 مقعدا!
إن كان لا يمكن اتهام الإدارة 

بالتزوير، ينبغي إعادة النظر في هذا 
النمط من الاقتراع الذي بات يشكل 

عقبة أمام تشكيل جمعية وطنية تمثل 
فعلا ما أرادته أغلبية الناخبين.

 ما يتغافل عنه المحللون، خاصة 
في الإعلام العمومي المسيطر عليه 

من قبل اليساريين، هو ما حدث من 
مظاهرات وعنف وتكسير فور الإعلان 
عن نتائج الدور الأول، وحتى قبله في 

الانتخابات الأوروبية في مدن كثيرة 
على رأسها باريس وليون ورين، حتى 

بات الوضع ينذر باضطرابات أمنية 
تشبه ما حدث من همجية وسرقة 
وحرق عام 2023 إثر حادثة مقتل 

المراهق ناهل من طرف شرطي في 
باريس بعد رفضه التوقف وهو يقود 

سيارة دون رخصة.
لقد تخوف معظم الفرنسيين من 
اشتعال الحرب الأهلية لو فاز حزب 

لوبان وربما صوتوا لصالح تلك 
الأحزاب التي كانت شبه مجهرية، 

ليس حبا في برامجها وإنما تجنبا 
لحرب أهلية يكون مصدرها رفض 

الأحزاب اليسارية ومناصريها لنتائج 
تكون في صالح لوبان.

يمكن القول إن جميع الأحزاب 
التي وصلت إلى البرلمان قد ربحت، 

ولكن يبقى الشعب الفرنسي هو 
الخاسر الأكبر. فبغض النظر عن تلك 

الأمور غير العقلانية التي حدثت 
في هذا الاقتراع وكل التلاعبات 

والتحالفات اللاطبيعية، الأمر الأكيد 
هو أن فرنسا دخلت في دوامة من 
صراعات لا تنتهي من أجل الحكم 

وامتيازاته وستشهد انسدادا محتوما 
تكون له تبعات اقتصادية ومالية 

واجتماعية خطيرة.
كان الجنرال ديغول يقول عن 

فرنسا: كيف تريد أن تحكم بلدا يوجد 
فيه 258 نوعا من الجبن؟ واليوم يمكن 
القول: هل يمكن أن تستتب الأمور في 
بلد يوجد فيه حزب واحد فقط كحزب 

جون لوك ميلنشون؟
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بغض النظر عن التحالفات 

اللاطبيعية، الأمر الأكيد أن 

فرنسا دخلت في دوامة من 

صراعات لا تنتهي من أجل 

الحكم وامتيازاته وستشهد 

انسدادا محتوما تكون له 

تبعات اقتصادية ومالية 

واجتماعية خطيرة

لا حل في حل البرلمان.. 

فرنسا نحو المجهول

معنيون نحن في دول مجلس 
التعاون الخليجي بتصريحات 
المسؤولين الإيرانيين ونقف أمامها 

مطولاً سواء كانت إيجابية أو سلبية 
لنتناقش حولها، ومعنيون كذلك 
بما يحدث في إيران من تقلبات 

داخلية سواء كانت سياسية أو أمنية 
واجتماعية، وحتى في تفاعلاتها مع 
العالم الخارجي والقضايا الخلافية 

بينهما، بحكم ”الجيرة“ إن أردتها جيرة 
جغرافية أو جيرة إنسانية، وتأثير ما 

يحدث في إيران بلا شك سيكون له 
صدى وارتدادات في الجوار العربي، 

أظن هذا المنطق الذي ينبغي على صناع 
القرار الإيراني التفكير فيه.

وتستوقفنا جميع تصريحات 
المسؤولين الإيرانيين، الإصلاحيين 
أو المحافظين، ويصل بنا الأمر إلى 

”الحكم“ على تلك التصريحات خاصة 
التي تحمل رؤية إيجابية، ليس لأنها 

تخاطبنا نحن كخليجيين، بل بقدر ما أن 
تلك التصريحات للاستهلاك الإعلامي 

الداخلي، أو أنها محاولة لتخفيف 
الضغط الدولي عن النظام المتمسك 

بتفاصيل حياة الإنسان الإيراني من 
خلال استخدام خطاب التهدئة.

وحكمنا هذا أو تقييمنا مبنيّ على 
أساس بسيط، فخبرتنا التاريخية مع 
كل التصريحات الإيرانية منذ أكثر من 

أربعة عقود لم يتبعها سلوك أو فعل 
سياسي يتطابق مع ما يصرّحون به. 

آخر تلك التصريحات الإيجابية، صدرت 
عن الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان، 
الذي يفترض أن تتوفر فيه كل العوامل 

التي تدفعه ليكون إيجابيا مع دول 
الخليج، فهو من جانب قادم من تيار 

الإصلاحيين أو المعتدلين الذين يحملون 
رؤية ونهجا مختلفين في العلاقات مع 

الجوار ومع العالم، حيث أن بيزشكيان 
دشن عهده الجديد بتصريح ظننا معه 
أننا أمام مرحلة جديدة عندما قال إنه 

”سيمد يد الصداقة للجميع“. ولكن 

ما حدث في أقل من يوم من تعهده أن 
سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد 
إيرواني تقدم بخطاب مستفز ضد الدول 
العربية، الخليجية تحديداً، حول تسمية 
الخليج العربي، واستخدم مفردات غير 
دبلوماسية وغير سياسية في رده على 

بيان جامعة الدول العربية الأخير.
وجه الاستغراب هنا لا يكمن في 

التناقض بين سلوك إيران مع الخطاب 
السياسي لها، خاصة مع دول الخليج 

العربي فهو أمر شبه معتاد، ولكن 
وجه الغرابة أن العلاقات الإيرانية – 

الخليجية تعيش مرحلة تهدئة سياسية 
وتشهد نوعاً من التنسيق البيني في 
عدد من الملفات، خاصة بعد المصالحة 
الدبلوماسية التي رعتها الصين بين 

السعودية وإيران، وكذلك بعد الخطاب 
الخليجي الذي يدعو إلى تحسين 

العلاقات مع إيران باعتبار أن أيّ ضرر 

في المنطقة يمسّ الجميع. إلا أن بعض 
الأفكار السياسية لا يمكن تطبيقها، لأن 
الأيديولوجيا، التي تعقد أفكار التعاون 
والتفاهم، هي المحرك الأساسي لبعض 

متخذي القرار في طهران.
في العلاقات الدولية محاولة كسب 

أصدقاء مسألة في غاية الصعوبة، 
والسبب أن السياسة في عمومها 

محفوفة بالنيات غير الصافية وغير 
الصادقة، ولا تمكن الثقة بسهولة في 
نوايا السياسيين، لذا تجد دولة مثل 

الصين رغم كل الجهود التي تبذلها في 
كسب الأصدقاء في كل أنحاء العالم، 

ورغم أن تاريخها السياسي لا يحمل أيّ 
احتلال أو عداوة للجوار إلا أن الكثيرين 

يشككون في نواياها السياسية.
في مقابل هذه الإستراتيجية 

الصعبة هناك سياسيون لديهم قدرة، 
بل يتفننون في خسارة الأصدقاء 

واستعدائهم بلا مبرر. وللأمانة النظام 
في إيران يتمتع بشطارة في هذه 

الإستراتيجية التي أرهقت النظام 
والشعب الإيراني كما أرهقت كل من 

يريد التعامل معهم، بصدق وحسن نية.

تكاد لا توجد قناعة لدى أهل الخليج 
العربي بأن تتغير السياسة الخارجية 

الإيرانية تجاههم، سواء تغيرت 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين أو تغير 
القادمون الجدد من التيارات السياسية، 
سواء من الإصلاحيين أو المحافظين أو 

المعتدلين، فكلها مسميات لا تجد لها 
وقعا عمليا، فالسياسة الإيرانية واحدة، 

من الصعب أن تلحظ أيّ فروقات بين 
الإصلاحي والمحافظ لأن الملفات محددة 

قبل أن يأتي الرئيس للسلطة.
ما بين تصريح مسعود بيزشكيان 

الإصلاحي ”بأنه سيمد يد الصداقة 
للجميع“ وتصريح أمير سعيد إيرواني 

الذي يبدو أنه ابن الدولة العميقة 
في النظام الذي أعاد خطاب النظام 
التاريخي، رسالة سياسية واضحة 

للعالم وليس لدول الخليج العربي فقط، 
فحوى تلك الرسالة أن الرئيس الجديد 
ليس هو صاحب القرار وإنما هو منفذ 

لسياسة النظام، وأن تغيير شخص 
الرئيس أو مجيء رئيس من تيار 

مختلف لا يعني أن السياسة الإيرانية 
الخارجية قابلة للتغيير.

الإصلاحي والمحافظ 

وجهان لعملة إيرانية 

واحدة

ما بين تصريح بيزشكيان 

الإصلاحي وأمير سعيد إيرواني 

الذي أعاد خطاب النظام 

التاريخي رسالة سياسية 

واضحة، وفحوى الرسالة أن 

الرئيس الجديد ليس هو 

صاحب القرار وإنما هو منفذ 

لسياسة النظام
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في إيران لا شيء يتغير
لا أنت ولا اليمين المتطرف.. اليسار المتطرف

حميد زناز
كاتب جزائري
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لم يفوت مسؤولو الاتحاد 
الأوروبي فرصة دون التعبير عن 

قلقهم من توجه تونس شرقا لإقامة 
شراكات اقتصادية يصر البعض 

على أن يرى فيها تحولا عن الشريك 
الأوروبي. ومنذ توليه السلطة عام 

2019، لم يتردد الرئيس التونسي قيس 
سعيد في إرسال رسائل واضحة إلى 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 

مطالبًا إياهما بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لتونس وضرورة احترام 

سيادتها.
أن تتجه تونس شرقا لا يعني بأيّ 

حال من الأحوال أنها قررت إغلاق 
أبوابها أمام الغرب. وبدلا من أن يظهر 

الأوروبيون تذمرهم من هذا التوجه، كان 
عليهم أن يسألوا أنفسهم أولا: ماذا فعلنا 

من أجل تونس؟

يدرك الأوروبيون الإجابة تمامًا. 
فعلى الرغم من الوعود العديدة التي 

أطلقتها أوروبا لتونس، إلا أنها لم 
تلتزم بها. بعد ثورات ”الربيع العربي“، 
اقتصر دورها على تقديم النصائح في 

ما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
متجاهلةً أن تونس، التي تقدمت العالم 

بإلغاء العبودية عبر وثيقة رسمية، 
قدمت دروسًا في الديمقراطية وحقوق 

الإنسان للعالم أجمع.
علينا أن نلقي نظرة عن الكيفية التي 

تعامل بها صندوق النقد مع طلب 

تونس الحصول على قرض حدد بمبلغ 
1.9 مليار دولار.

رغم أن المبلغ المقدم لا يرقى إلى 
مستوى الطموحات، وهو غير كافٍ بأيّ 

حال من الأحوال لإنقاذ شركة فردية، 
فما بالك بدعم اقتصاد دولة بأكمله، قدم 

الصندوق، بتأييد من أوروبا، شروطا 
صارمة تبدو كأنها مصممة لضمان 

الرفض التونسي. هذه الشروط تتلخص 
في: رفع الدعم، تقوية شبكات الحماية 
الاجتماعية، تحقيق المزيد من العدالة 

الضريبية، السيطرة على النفقات، 
إصلاح الشركات الحكومية الخاسرة، 

والتكيف مع التحديات الناجمة عن 
التغيرات المناخية.

الدعم الغذائي، الذي يُطالب صندوق 
النقد الدولي تونس بإلغائه، ما زال 

ساريًا في أوروبا، حيث خُصّصت 
للسياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد 

الأوروبي ميزانية قدرها 386.6 مليار 
دولار للسنوات المالية من 2021 إلى 
2027. وتُعد الضرائب قضية معقدة 
لا تزال بلا حل، ولم تنجح أيّ دولة 
أوروبية في السيطرة على نفقاتها، 

كما أن الشركات الحكومية في جميع 
الدول تواجه تحديات مالية. ولا توجد 
دولة استطاعت التكيف بشكل كامل مع 
التغيرات المناخية. وأخيرا، من يمكنه، 

بمبلغ زهيد مثل 1.9 مليار دولار، أن يجد 
حلولاً لهذه التحديات ويستجيب لكل 

هذه الشروط؟
اتخذ الرئيس قيس سعيد خطوة 

مدروسة بالاتجاه شرقا وعدم الاعتماد 
كليا على الغرب، الذي لم يكتفِ بشروط 

صندوق النقد الدولي الصارمة، بل 
فرض شروطًا إضافية لا تتناسب مع 
سيادة الدول. من بين هذه الشروط، 

فرض العمل بشكل إلزامي لمنع 
المهاجرين غير النظاميين من الوصول 

إلى السواحل الأوروبية.
الملف الثاني الذي هو مسار جدل 

أيضا، ملف الجمعيات التي شهدت 
طفرة كبيرة في أعدادها، فبعد أن كان 
عددها عام 2011 لا يتجاوز تسعة آلاف 

جمعية، ارتفع الرقم إلى أكثر من 23 
ألف جمعية في السنتين الأخيرتين، 

حسب إحصائيات نشرها مركز الإعلام 
والتكوين والدراسات والتوثيق حول 

الجمعيات، وأغلب هذه الجمعات ذات 
توجهات يمينية، كما توجد قرابة 15 

ألف جمعية يصعب التثبت في مصادر 
تمويلها.

المتربصون بتونس كانوا ينتظرون 
أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية التي 

تمر بها البلاد إلى انهيار الاقتصاد 
التونسي، وقد تمادوا في الحديث عن 
معدلات التضخم وارتفاع الفائدة. لكن 
تونس، برغم كل شيء، تظل في وضع 
أفضل بكثير مقارنةً بالتحديات التي 

تواجهها دول أخرى.
لتوضيح الصورة نأخذ معدل 

التضخم كمثال: في تونس يبلغ معدل 
التضخم 7.2 في المئة، بينما هو في 

بلد مثل تركيا 71.6 في المئة، وفي 
مصر 28.10 في المئة. وعند النظر إلى 

نسب الفائدة نجد أن نسبة الفائدة 
في تونس تبلغ 8 في المئة حاليا، 

وهي تبدو معقولة مقارنة بنسبتها 
في تركيا حيث تبلغ 50 في المئة وفي 

مصر 27.75 في المئة.
واضح جدا أن تونس لم تضيع 

وقتها بالتشكي بل بكل كبرياء سعت إلى 
إيجاد حلول بديلة وعملية، ومن ضمنها 

التوجه نحو الشرق.
في ختام العام الماضي، شهدت 

العلاقات بين تونس وروسيا تطورًا 
ملحوظًا عقب زيارة وزير الخارجية 

الروسي، سيرجي لافروف، إلى تونس. 
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز 

التعاون الثنائي وتوسيع العلاقات 
التجارية في مختلف المجالات، مع 

استكشاف إمكانيات الاستثمار المتاحة.
وفي نهاية مايو، قام الرئيس قيس 

سعيد بزيارة إلى الصين لحضور منتدى 
التعاون الصيني – العربي، وهي زيارة 

أثمرت عن توقيع اتفاقيات اقتصادية في 
عدة قطاعات.

وقبل ذلك بأيام، أجرى زيارة 
تاريخية إلى إيران، وعقبها أعلنت وزارة 

الخارجية التونسية عن إلغاء تأشيرة 
الدخول للإيرانيين، مما يُعد خطوة نحو 

تعزيز العلاقات الثنائية.
هذا التوجه الجديد لتونس نحو 

الشرق أثار قلق الاتحاد الأوروبي، 
حيث أشار جوزيب بوريل، المسؤول 
عن السياسة الخارجية للاتحاد، إلى 

أن وزراء خارجية الاتحاد قد ناقشوا 
التقارب التونسي مع الشرق في 

اجتماعهم الأخير ببروكسل.
وعلى الرغم من عدم إدراج تونس في 
جدول أعمال الاجتماع، إلا أنه من المتوقع 
أن تجُرى المزيد من النقاشات، نظرًا إلى 

كون الاتحاد الأوروبي يُعتبر الشريك 
الاقتصادي الرئيسي لتونس، بحكم القرب 

الجغرافي بينهما.
كما ذكرت من قبل وأعيد التأكيد 

الآن، لقد أظهر الشعب التونسي تفهمًا 
استثنائيًا للأوضاع الاستثنائية التي تمر 
بها البلاد. وبالتزامهم بسياسة التقشف، 
ساهموا في إنجاز ملحوظ حيث نجحت 

تونس في سداد نصف ديونها الخارجية، 
والتي بلغت (3.7 مليار دولار من أصل 
7.65 مليار دولار)، خلال النصف الأول 

من عام 2024. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق 
لولا وعي المواطنين وكبريائهم الوطني، 

الذي دفعهم لدعم حكومتهم والوقوف في 
وجه الضغوطات والشروط التعسفية 

التي يحاول الغرب فرضها عليهم.
بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المالية 

وشد الأحزمة، كشفت الأرقام الرسمية 

التي أصدرها البنك المركزي في تونس 
عن زيادة في تحويلات المغتربين بنسبة 

3.5 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى 
من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما 

يسهم في استمرارية دعم الاحتياطي 
النقدي للدولة.

وبلغ حجم التحويلات خلال الفترة 
الممتدة من يناير الماضي إلى غاية العاشر 

من يونيو الجاري 3.05 مليار دينار 
(985.48 مليون دولار).

وتؤكد هذه الأرقام أن تحويلات 
المغتربين تفوقت مرة أخرى على إيرادات 

القطاع السياحي التي بلغت خلال 
الفترة بين يناير ومايو الماضيين 2.1 

مليار دينار (691.3 مليون دولار).
وبلغ حجم الاحتياطي النقدي للبلاد 

من بداية العام إلى غاية الجمعة الماضية 
23.3 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، مقابل 

22.7 مليار دينار (7.3 مليار دولار) على 
أساس سنوي.

إذا لم تكن الأرقام كافية، فلنلق نظرة 
على سعر صرف الدينار التونسي الذي 

استطاع أن يتحدى الصعاب ويحافظ 
على استقراره مقابل الدولار، في حين 

أن العملات المحلية في الدول المجاورة 
تدهورت قيمتها بشكل كبير.

وفي مواجهة أزمة الجفاف، لم تقف 
الحكومة مكتوفة الأيدي، بل تعاملت مع 
الوضع بفعالية. ويدرك التونسيون أن 
مشكلة الجفاف ليست حصرية عليهم، 

بل هي قضية عالمية. وقد بدأت الحكومة 
مؤخرًا في تشغيل محطة الزارات لتحلية 

مياه البحر في ولاية قابس، والتي من 
المتوقع أن تلبي حوالي 10 في المئة 

من احتياجات السكان في تونس. هذه 
المحطة هي واحدة من ثلاث محطات 

تحلية مياه تم التخطيط لها على 
الساحل التونسي، بما في ذلك محطة في 
صفاقس، وأخرى في سوسة، والتي تعول 

عليها الحكومة للتغلب على أزمة المياه 
وإعادة إحياء الزراعة وتربية الحيوانات.

وإلى أن تحل تونس كامل أزماتها، 
ستبقي النوافذ مفتوحة على الشرق 

وعلى الغرب.
يحق للتونسيين، الذين يدركون أن 

صناعة الأعداء أمر سهل أما صناعة 
الأصدقاء فأمر صعب للغاية، طلب فرص 

الاستثمار ولو في الصين.

نوافذ تونس مفتوحة على الغرب.. وعلى الشرق أيضا

ه تونس شرقا لا يعني أنها 
ُّ

توج

قررت إغلاق أبوابها أمام الغرب. 

بدلا من أن يظهر الأوروبيون 

تذمرهم من هذا التوجه كان 

عليهم أن يسألوا أنفسهم: ماذا 

فعلنا من أجل تونس؟
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اليمنيون قدموا جملة من الأساطير 
ضمن مروياتهم التاريخية القديمة 

والمعاصرة اعتبروها مسلمات، ومع 
تغييب القراءات الصحيحة مرّت على 
الأجيال دون تفنيدها بموضوعية ما 

جعلها تتحول إلى وقائع، فالتزييف في 
المرويات التاريخية من قصة بلقيس 
وعرشها إلى هزيمة الجيش المصري 

في حرب الستينات من القرن العشرين 
تبقى روايات تحتاج إلى تدقيق 

موضوعي مرتكز على الأدلة والشواهد 
وتحكيم العقل، وقد تجنب اليمنيون 

المعاصرون كما هم الأوائل التدقيق في 
المرويات خشية أن تسقط أساطيرهم 

وتتهاوى صفتهم التي قاموا عبر 
العصور على إصباغها على أنفسهم 

أمام أقرانهم من العرب.
في القرن الرابع الهجري (التاسع 
الميلادي) ظهر كتاب ”الإكليل“ للحسن 
الهمداني المعروف بابن الحائك، وفي 
ما يعدّه اليمنيون مرجعاً موثوقاً به 

وتناسلت منه المرويات الأسطورية التي 
منها ترسخت أن أصل العرب يعود 

إلى اليمن، لم تفنّد رواية الكتاب حتى 
مع عدم وجود الأدلة المادية على صحة 

ما قدمه، شأنه شأن الموروث العربي 
والديني المتراكم الرافض لدعوات 
التجديد، وفي ما أن الدليل المادي 

معروض في متحف اللوفر الفرنسي 
بفرعه بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 

الذي يحتوي على قطعة أثرية حجرية 
مخطوط عليها حرف المسند العربي، 

وهو أقدم الموجودات على الإطلاق 
كان قد عثر عليه في ساحل حضرموت 
وبالتحديد في مدينة الديس الشرقية 

المحاذية للمدينة التاريخية الشحر.
تتوافق القطعة الحجرية مع ما جاء 

في القرآن الكريم في سورة الأحقاف 
الآية 21: ”واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه 

ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم“، ونبي الله 
هود هو أول الأنبياء بعد الطوفان 

العظيم الذي أهلك قوم نبي الله نوح، 
ومهد العرب وموطنهم الأول يظل 

في بلاد الأحقاف وهي الأرض التي 
سبقت ظهور حضرموت وهي التسمية 

التي ورد ذكرها في التوراة، وجاءت 
في سفر التكوين على أنها اسم لأحد 

أبناء قحطان. والثابت أنه أحد رجالات 

الممالك العربية الجنوبية القديمة وهو 
من نسل قحطان، وقد سبق قوم هود 

حضرموت وجوداً في تلكم البلاد. 
وعليه فإن الأحقاف هي أرض العرب 

ومهدهم الأول.
أسطورة أخرى يتداولها اليمنيون 
من باب التفاخر تقول ”اليمن .. مقبرة 

الغزاة“، وهي عبارة ينازعهم فيها 
شعب أفغانستان وشعوب أخرى حول 
العالم، لكن هل من أحد حاول تفنيدها؟ 

باستقراء التاريخ فإن اليمنيين لديهم 
متلازمة لم تنفك عبر الأزمنة والعصور، 

فطبيعة التضاريس صنعت سيكولوجية 
الإنسان اليمني ومنها وجد أن استدعاء 

الجيوش إلى بلاده عمل يمكن معه 
توفير المؤن اللازمة للعيش، الحروب 
بالنسبة إلى أهل الجبال الوعرة في 

شمال اليمن أكثر من مجرد حروب عابرة 
فطبيعة القبائل الاقتتال ومع استدامة 

الصراعات يمكن استدعاء الخارج 
في صراعات القبائل والحصول على 

المكاسب، فالحروب تجارة رابحة لزعماء 
القبائل دائماً.

في العام 25 قبل الميلاد تعرّف 
اليمنيون على فكرة توظيف الحروب 

لمعيشتهم بعد أن أرسل الإمبراطور 
أغسطس قيصر حملة عسكرية بقيادة 
حاكم مصر الروماني أيليوس غالوس 

إلى اليمن فوجدت قبائل همدان وحمير 
أنها أمام جيش قادم لهم من مصر 

فخاضوا صراعاً بينهم، الصراع امتد 
مع تداول الممالك حتى أن سادت الدولة 
السبئية وفيها حدث صراع بين اليهود 

والنصارى الذين استعانوا بالرومان 
لنجدتهم فكان غزو الأحباش لليمن عام 
533 ميلادية، ما عرفته البلاد من صراع 

تعرف فيه رجال القبائل على ممارسة 
القتال وتوظيفه لمصالحهم ومعه تشكلت 

مفاهيم عميقة في أن تتحول الحروب 
إلى استنزاف للجيوش وأن يتحول 

اليمن إلى تصدير الصراعات.
في نزعتهم تلك قادوا ملك الحبشة 

أبرهة إلى مكة لمساعدته في الهجوم 
عليها وتدميرها بعد أن تحولت إلى 
محطة رئيسية في التجارة مع بلاد 

الشام، خضع اليمن للاحتلال الحبشي 
حتى استعان سيف بن ذي يزن بالفرس 

ليطردوا الأحباش وتخضع البلاد 
للاحتلال الفارسي إلى أن جاء عهد 

الإسلام، وحتى ما بعد ذلك العهد لم 
تتوقف نزعة استدعاء الخارج فلقد 

تم استدعاء الأتراك ضمن الصراعات 
القبلية والمذهبية السائدة في شمال 
اليمن، وكما أحتل الأحباش والفرس 

تلك الأرض احتلها الأتراك وفي عهدهم 
ظهرت المملكة المتوكلية الهاشمية عام 

1918 وهي المرة الأولى عبر التاريخ التي 
يعرف فيها هذا الجزء من العالم دولة 

تسمى باسم ”اليمن“ بعد أن أضاف 
الإمام يحيى حميد الدين لمسمى مملكته 

هذه الصفة وهي تأكيد آخر يسقط 
مزاعم أن هذه البلاد هي أصل العرب.

وقع للجيش المصري في الستينات 
من القرن العشرين ما وقع لجيوش 

الرومان والأحباش والفرس والأتراك من 
قبلهم، انقلاب عسكري فاشل في بيت 
الحكم الزيدي قام به عبدالله السلال 

ضد الإمام استدعي معه المصريون لدعم 
ما يفترض أنها ثورة جمهورية على 

النظام الملكي، وبحكم الصراع السعودي 
– الناصري تشكلت حرب بالوكالة 

لعب فيها اليمنيون أدوارهم المعتادة 
وخرجت مصر كما خرج السعوديون من 
اليمن بلا انتصارات، تماماً كما وقع لمن 
قبلهم في ما ظلت القبائل توزع الغنائم 

على رجالها.

وهذا ما يجري مع السعودية تماماً 
في العهد المعاصر عندما استدعيت 

لإعادة الشرعية بعد انقلاب فاشل آخر 
في داخل البيت الزيدي هذه المرة باسم 

الثورة الشبابية، انقلاب بعد انقلاب 
وحروب تخلّف أخرى والكل متورط غير 

شيوخ القبائل الذين مازالوا يعرفون 
كيف يديرون النزاعات ويوظفون 

الحروب، لم يهزم الجيش المصري ولا 
حتى السعودي في هذه المرة، في المرة 
الأولى في الواقع أنهم فقط وقعوا في 

فخ اليمنيين، الكل يتحرج من توصيف 
ما حدث ويحدث ولا يريد أن يستعيد 

بيت شعر للعباس الأسلمي ”وفي هوازن 
قوم غير أن بهم….داء اليماني إن لم 

يغدروا خانوا“، والكل متحرج من أن 
يبوح بحقيقة أهل تلك البلاد.

مع تفنيد الأساطير اليمنية وكشفها 
لا بد من استدارة إلى أن أهل اليمن 

لم ينلهم حظ من التنوير، شعب طيب 
كريم غير أنه مازال يعيش في الأزمنة 
البعيدة، اليمنيون في واقع الحال لم 
يصلوا بعد إلى الألفية الثالثة بل لم 

يصلوا حتى إلى القرن الثامن عشر أو 
التاسع عشر، مازالت القبائل تسود 

بكل أعرافها وتقاليدها ومازال الناس 
في تلك الأرض يعيشون ما قبل الدولة 
الوطنية الحديثة، يعرف السياسيون 
كيف توظف الأشياء فيمكن أن يكون 

في الصباح شيوعياً ملحداً وفي الليل 
رأسمالياً تقدمياً.

لا معنى للأيديولوجيات مهما 
كانت وتبقى مركزية الأشياء الحاكمة، 
فلقد اعتادوا أن تكون الهضبة الزيدية 

مركزاً مقدساً للسلطة، وتفنيد شيء من 
الأساطير اليمنية يفكك الطلاسم عن هذه 

البلاد الغارقة في الماضي، والتباهي 
والتفاخر بأشياء ليست صحيحة لن 

يبني مستقبلا للأجيال، وهو ما يجب أن 
يستدعى بدلاً من كل ما تصنعه طبقاتهم 
النخبوية من سياسيين وأدباء ومفكرين، 
فالأجدر الاعتراف بأنهم بلا هوية وطنية 
معتبرة أمام أنفسهم قبل الشعوب والأمم 

التي يتفاخرون ويتباهون أمامها، بما 
أن ما فُنّد ظهرت سوأته وعواره كما هو 

سواد وعوار سيرة الأسود العنسي أول 
من ادعى النبوة، هذا ليس فقط لإصلاح 

الذاكرة التاريخية ولكن أيضًا لبناء 
مستقبل أكثر وضوحًا واستقرارًا، إن 

الفهم الصحيح للتاريخ يمكن أن يسهم 
في توجيه المجتمع نحو التقدم والازدهار 

بعيدًا عن الأوهام والأساطير.

في تفنيد الأساطير اليمنية

أسطورة أخرى يتداولها 

اليمنيون من باب التفاخر تقول 

{اليمن مقبرة الغزاة} وهي عبارة 

ينازعهم فيها شعب أفغانستان 

وشعوب أخرى حول العالم لكن 

هل من أحد حاول تفنيدها؟

الاتجاه شرقا.. خطوة تونسية مدروسة بعناية

بلاد غارقة في الماضي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

علي قاسم
كاتب سوري

قاقا لل
ي



أدنـــوك  شـــركة  منحـــت   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة الأربعاء حصصا في مشـــروع 
الرويـــس للغـــاز الذي يجـــري تطويره في 
مدينة الرويـــس الصناعية بمنطقة الظفرة 
في إمـــارة أبوظبي لأربع شـــركات عالمية، 
وســـط منافســـة محتدمة بين دول الخليج 

في مجال إنتاج الوقود الأحفوري.
وتراهن شـــركات الطاقة علـــى ارتفاع 
الطلـــب علـــى الوقـــود فائـــق التبريد في 
العقـــود المقبلـــة مـــع نمـــو الاقتصـــادات 
الآســـيوية، وبعد أن قطعـــت أوروبا معظم 
إمـــدادات الغاز عبر خطـــوط الأنابيب مع 
روســـيا بعد انـــدلاع الحرب مـــع أوكرانيا 

مطلع العام 2022.
ويُعـــد الغاز الطبيعي وقـــودا انتقاليا 
مهما تنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند 
احتراقـــه مقارنة بغيره مـــن أنواع الوقود 

الأحفوري الأخرى.

وأبرمت أدنوك شـــراكات إستراتيجية 
مع شركات شـــل وبي.بي وتوتال إنيرجيز 
وميتسوي اليابانية على استثمار كل منها 
في 10 في المئة من مشـــروع الرويس، الذي 
من المتوقع أن يبدأ تسليم أولى الشحنات 

بحلول العام 2028.
وبموجـــب الصفقـــات، التـــي أشـــرف 
عليها ولي عهد أبوظبي الشـــيخ خالد بن 
محمـــد بن زايد، ســـتحتفظ شـــركة الطاقة 
الإماراتية بالحصة المتبقية البالغة 60 في 

المئة من المشروع.
ويرى المســـؤولون أن هذه الشـــراكات 
تؤكد مكانة الإمـــارة بصفتها وجهة عالمية 
موثوقة، وتســـتند إلـــى قرار الاســـتثمار 
النهائي المشـــروع، الذي اعتمده ولي عهد 
أبوظبي، بصفتـــه رئيس اللجنة التنفيذية 

لمجلس إدارة أدنوك.
لقائـــه  خـــلال  خالـــد  الشـــيخ  وأكّـــد 
بالرؤســـاء التنفيذيين لشركاء المشروع أن 
الإمـــارة تواصـــل ترســـيخ مكانتها وجهة 
رائدة وموثوقة للشـــراكات الإستراتيجية 

والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.

أورده  بيـــان  نقلـــه  مـــا  وبحســـب 
المكتـــب الإعلامـــي لأبوظبي علـــى منصته 
الإلكترونيـــة، فإن ذلك يأتي ”تماشـــيا مع 
التـــزام القيادة الرشـــيدة لدولـــة الإمارات 
بتوظيـــف الحلول التقنيـــة المبتكرة، ودفع 
عجلة التنمية الاقتصادية المســـتدامة على 

المستوى الوطني“.
وأوضح الشـــيخ خالد أن بلده يواصل 
تحقيق المزيد من الإنجازات لإيجاد الحلول 
للتحديـــات التـــي تواجـــه قطـــاع الطاقة، 
من خلال الاســـتثمار في مشـــاريع الطاقة 

النظيفة والمبادرات منخفضة الكربون.
وتطـــرق أيضـــا إلـــى تعزيـــز علاقات 
التعـــاون الإســـتراتيجي مع الشـــركاء في 
القطـــاع من مختلـــف أنحـــاء العالم لدعم 
المبادرات التي تســـهم فـــي تعزيز التنمية 
المســـتدامة فـــي القطاعـــات والصناعـــات 

الحيوية.
كما شدد على أن دولة الإمارات مهتمة 
بتطوير مهـــارات وكفاءات الكوادر المحلية 
عبر دعم الاســـتثمار في البحث والتطوير 
والـــذكاء الاصطناعي وتعزيز الشـــراكات 
لتبـــادل الخبـــرات والمعـــارف، وفتح آفاق 
جديـــدة للابتـــكار في مجـــال الانتقال إلى 

الطاقة النظيفة.
ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس 
أول منشـــأة لتصدير الغـــاز تعمل بالطاقة 
النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، حيث ســـتوظّف أحـــدث تقنيات 
لخفـــض  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وأدوات 

الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية.
وستضُم المنشأة خطين لتسييل الغاز 
الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 
4.8 مليون طن ســـنويا، وبســـعة إجمالية 

تبلغ 9.6 مليون طن سنويا.
وهـــذه الكميـــة مـــن الإنتاج ســـترفع 
القـــدرات الإنتاجية للبلـــد الخليجي بأكثر 
من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن 

سنويا.
وتبلـــغ الطاقة الإنتاجيـــة لأدنوك عبر 
ذراعهـــا للغـــاز 10 مليـــارات قـــدم مكعبة 
قياســـية من الغاز يوميا، وتقدم الشـــركة 
خدماتهـــا لمجموعـــة كبيـــرة مـــن الزبائن 
المحليين والدوليين عبر محفظة واسعة من 

المنتجات.
كمـــا توفر 60 في المئة مـــن احتياجات 
الســـوق المحلية، وتصدر الغاز ومنتجات 

أخـــرى لمجموعة من الزبائن فـــي أكثر من 
عشرين دولة.

الرئيس  أوشينكلوس  موراي  واعتبر 
مــــع  الشــــراكة  أن  لبي.بــــي  التنفيــــذي 
أدنوك دليل آخر على اســــتثمار الشــــركة 
مشــــاريع  لتنمية  العملاقــــة  البريطانيــــة 
الغاز في الشرق الأوسط ضمن مساعيها 
المســــتمرة لتطوير أعمالنا في هذا المجال 

على مستوى العالم.
وتعليقـــا علـــى الصفقة، قـــال رئيس 
ميتسوي كينيتشـــي هوري إن ”مشروع 
الرويـــس يتماشـــى بشـــكل مثالـــي مع 
إستراتيجية الشركة“. وأضاف ”واثقون 
بـــأن الغاز سيســـتمر فـــي القيـــام بدور 
محوري في ضمان إمدادات مســـتقرة من 
الطاقة والتصدي لتداعيات تغير المناخ“.
أمـــا وائل صـــوان الرئيـــس التنفيذي 
لشل فأكد أن الشركة بهذا المشروع الضخم 
تواصـــل تنميـــة محفظة أعمالهـــا الرائدة 

عالميـــا في هذا المجال من خلال ”مشـــاريع 
حيـــث  مـــن  وتنافســـية  للطاقـــة  موفـــرة 

انبعاثات الكربون“.

وأشار باتريك بويانيه رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيـــذي لتوتال إلى 
أن الشـــراكة تأتي ترجمة لالتزام شركته 
مع أدنوك خلال كـــوب 28 بلعب دور في 
دعـــم ”ميثاق خفـــض انبعاثـــات قطاع 
النفط والغاز“، الـــذي يهدف إلى خفض 
انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة مـــن قطاع 

الطاقة.

وقال ”نســـعى إلى تنفيـــذ هذا الالتزام 
من خلال شـــراكتنا في مشـــروع الرويس 
للغـــاز، الذي من المخطـــط أن يكون واحدا 
من أقل المنشـــآت في العالم من حيث كثافة 
الكربون، ويكتســـب هذا المشـــروع أهمية 
إضافية في ضـــوء الدور المحـــوري للغاز 

الطبيعي كوقود انتقالي“.
وبشكل منفصل أبرمت أدنوك اتفاقيات 
جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز إلى شـــركاء 
دوليين، ومـــن بينها اتفاقيـــة لبيع مليون 
طن ســـنويا لشـــل وأخرى لتوريد 600 ألف 
طن لميتسوري، ما سيُسهم في رفع الطاقة 
الإنتاجيـــة الملتـــزم ببيعهـــا من مشـــروع 

الرويس إلى 70 في المئة.
ولدى الشركة الإماراتية طموحات في 
ما يتعلق بالغاز والغاز الطبيعي المسال إلى 
جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، 
إذ تنظر إلى تلك المجالات باعتبارها ركيزة 

نموها المستقبلي.

وهذه الطموحات تضعها في منافســـة 
مع أطـــراف إقليمية منها قطـــر، وهي من 
أكبـــر مُصدري الغاز الطبيعي المســـال في 
العالـــم، والســـعودية التـــي لديهـــا أيضا 

تطلعات في المجال ذاته.
وأعلنـــت الدوحة خـــلال العام الجاري 
توسيع مشـــروع حقل الشمال، الذي قالت 
إنـــه ”ســـيعزز مكانتها ضمن أكبـــر الدول 

المصدرة للغاز في العالم“.
وكشفت في فبراير الماضي، عن توسعة 
جديـــدة لإنتاج الغاز بقـــدرة 16 مليون طن 
ســـنويا، وهو ما سيرفع طاقتها الإجمالية 
إلى 142 مليون طن ســـنويا، مقارنة بنحو 

77 مليون طن.
أما السعودية فتمضي قدما في تنمية 
صناعة الغاز حيث وقعت مؤخرا اتفاقيات 
حقـــل  لتطويـــر  دولار  مليـــار   25 بقيمـــة 
الجافورة الذي يحـــوي احتياطيات كبيرة 

من الغاز الصخري.
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نظرة موحدة لمستقبل الطاقة

أبوظبي تنقل صناعة الغاز إلى آفاق أوسع

 الرياض - اســـتؤنفت الأربعاء الرحلات 
الجويـــة التجاريـــة المنتظمة بين ســـوريا 
والسعودية لأول مرة منذ أكثر من عقد من 
الزمن بعـــد عودة العلاقات الدبلوماســـية 

بين البلدين خلال العام الماضي.
ووصلـــت إلى مطـــار الريـــاض طائرة 
تابعة للخطوط الجوية الســـورية تقلّ 170 
راكبا، حســـب ما أفاد به السفير السوري 
لدى الســـعودية وكالة فرانس برس، معلنا 
اســـتئناف الشـــركة الرســـمية رحلاتهـــا 
الجويـــة المنتظمة إلـــى الســـعودية للمرة 

الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
وقال الســـفير الســـوري فـــي الرياض 
أيمـــن سوســـان إن البلديـــن اتفقـــا علـــى 
”تســـيير رحلـــة واحـــدة أســـبوعيا ذهابا 

وإيابا بين الرياض ودمشق“.
ويأتــــي ذلك بعد مرور أســــابيع قليلة 
على وصــــول أول رحلة تقــــل حجاجاً من 
دمشــــق إلــــى جدة فــــي غرب الســــعودية، 
بوابــــة الوصول إلى الأماكن المقدســــة في 
مكــــة المكرمة، للمرة الأولــــى منذ أكثر من 

12 عاما.
وأكّد مديـــر المكتب الإعلامي في وزارة 
النقـــل الســـورية ســـليمان خليـــل لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”إمكانية زيـــادة المطارات 
والحاجـــة  الطلـــب  وفـــق  (جدة/الدمـــام) 

والسوق“.
ولـــم يتســـن علـــى الفـــور معرفـــة ما 
إذا كانـــت شـــركات الطيـــران الســـعودية 
ستســـتأنف هـــي الأخـــرى رحلاتهـــا إلى 
دمشـــق. لكن بعض المتابعين يعتقدون أن 
الســـعودية ســـتعمل على الرد بالمثل على 

هذه المبادرة.

ومن شأن عودة الرحلات التجارية بين 
البلدين أن تسهم في دفع السياحة بينهما 
إلى الازدهار وخاصة بالنسبة إلى سوريا 
التي تعاني من أزمة مالية خانقة بســـبب 

عقوبات قانون قيصر الأميركي.
الخطـــوط  أن  المعلومـــات  وتظهـــر 
الســـورية المملوكـــة للدولة تملك أســـطولا 
صغيـــرا لا يتجاوز 12 طائرة أغلبها ضيقة 
البدن للمســـافات القصيرة والمتوسطة من 
طـــراز أي 320، وطائرتـــين عريضتي البدن 

من طراز أي 340.

كمـــا أن طائـــرات الشـــركة، إلى جانب 
مشـــغل آخـــر للطيران هو أجنحة الشـــام، 
تبـــدو متهالكـــة إذ أن عمرهـــا يعـــود إلى 
أكثـــر من عقدين ومن المؤكـــد أن العقوبات 

الغربية أثرت على توفير قطع الغيار.
وقطعـــت الســـعودية، على غـــرار دول 
خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع 
ســـوريا وأغلقت ســـفاراتها في عام 2012، 
احتجاجا على اســـتخدام القـــوة في قمع 

احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011.
وسرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات 
إلــــى نــــزاع مدمر تســــبّب في مقتــــل أكثر 
من نصف مليون شــــخص، وألحق دمارا 
واســــتنزف  التحتيــــة  بالبنــــى  واســــعا 

الاقتصاد بشكل بالغ.

سوريا تكسر 12 سنة 

من توقف الرحلات الجوية 

المنتظمة مع السعودية 

أدنوك تضم 4 شركاء عالميين إلى مشروع الرويس بقدرة تصديرية إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنويا

قطعت الإمارات شــــــوطا مهما باتجاه ترجمة خططها بعيدة المدى لاستثمار 
موارد الغاز بضمها شــــــركاء إلى مشروع الرويس في أبوظبي، في مسعى 
حثيث منها ليكون هذا المجال ركيزة أساســــــية للتحــــــول النظيف، وانتزاع 

حصة من السوق في ظل اشتداد المنافسة.

مطورو العقارات في دبي يخوضون معركة

لجذب المستثمرين
 دبــي - يخوض المطورون العقاريون 
في دبي معركة حامية لكسب المستثمرين 
في القطـــاع مع ارتفاع الطلب واتســـاع 
خارطـــة المبانـــي الجاهزة فـــي الإمارة 
وارتفـــاع قيمـــة العقـــارات إلـــى أعلـــى 

مستوياتها على الإطلاق.
وترى الكثيـــر من شـــركات القطاع، 
بمـــا فيها أف.أي.أم العقارية، أن نشـــاط 
هـــذه الصناعـــة مهيـــأ لتحقيـــق قفزات 
أكبر في المرحلة المقبلة مع التشـــجيعات 
الحكومية وأيضا تنافســـية هذه السوق 
قياســـا بأماكـــن أخـــرى فـــي المنطقة أو 

العالم.
وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي 
لشركة أف.أي.أم في بيان تلقت ”العرب“ 
نسخة منه إن ”توفر المزيد من الخيارات 
للمشـــترين في الســـوق الناضجة يعني 
أن المطوريـــن يكافحون على عدة جبهات 

لجذب انتباههم“.

وأوضـــح أن المعـــروض الوفيـــر من 
العقارات الســـكنية يؤثر على المشترين 
والمســـتثمرين ليصبحوا أكثـــر انتقائية 
عنـــد اختيار المشـــروع، وحتـــى الوحدة 

الفردية.
وأضاف ”هـــذه إحدى علامات نضج 
الســـوق. ونتيجة لذلك تشـــتد المنافسة 
بين مطوري العقارات، وتحدد العديد من 

المقاييس التنافسية الحيوية“.
وتعتبر القيمة الإجمالية لكل عرض 
أحـــد العناصر الرئيســـية، بمـــا في ذلك 
نمط الحيـــاة وتجربة المعيشـــة والموقع 
والتشـــطيب والجودة الشاملة، مدعومة 
وســـمعته،  للمطور  التجارية  بالعلامـــة 

وفق المسدي.
وأضاف ”في الوقت نفسه، مع ارتفاع 
قيمة العقـــارات إلى أعلى مســـتوياتها 
علـــى الإطـــلاق، أصبـــح إجمالي ســـعر 
التذكـــرة لكل وحدة عقاريـــة أكثر أهمية 

من ســـعر القدم المربع. كما تعتبر خطط 
الســـداد حاسمة بشكل خاص في البيئة 
الحاليـــة التي تتســـم بارتفـــاع تكاليف 

الاقتراض“.

وتم تســـليط الضـــوء علـــى الطلب 
المتزايد على العقارات في دبي من خلال 
المعاملات القياســـية التـــي بلغت 124.4 
مليـــار درهم (33.86 مليـــار دولار) خلال 

الربع الثاني من عام 2024.
ويتزامـــن ذلك مـــع اســـتمرار النمو 
في العـــرض، حيث ســـجل المطورون 59 
ألف وحـــدة حتى الآن هـــذا العام، وهو 
مـــا يعادل ضعـــف العدد المســـجل العام 

الماضي، والذي بلغ 101 ألف وحدة.
ويعتقد المســـدي أنه علـــى الرغم من 
أن سوق العقارات على الخارطة لا تزال 
قوية إلا أن جميع المطورين لا يستفيدون 

منها بالكامل.
وقال إن ”المشـــاريع المتميزة تتمتع 
بنقـــاط بيع فريـــدة مثل فيرف ســـيتي 
ووك، والـــذي بـــاع مؤخـــرا 427 وحدة 
فـــي 45 دقيقة، حيث وصل ســـعر شـــقة 
البنتهاوس إلى 30 مليـــون درهم (8.17 

مليون دولار)“.
قصـــص  أفضـــل  أن  إلـــى  وأشـــار 
المبيعات تأتي من مطورين مثل شـــركة 
مِـــراس التي تكـــرس الوقـــت والموارد 
لمعرفة الســـوق من الداخل إلى الخارج، 

والتخطيـــط بعنايـــة، ووجود وســـطاء 
ذوي خبرة في فريقها.

ويتنافس المطورون، بغض النظر عن 
حجمهم، أيضـــا على جذب انتباه وكلاء 
العقارات، الذين يمثلون معظم المبيعات، 
ويمكنهم الاســـتفادة من تجنب المســـار 

السريع للعمولات.
وقال المســـدي إن ”الـــوكلاء الأذكياء 
المناســـب  العقـــار  بيـــع  أن  يدركـــون 
للمســـتثمرين لمنحهـــم أفضـــل العوائد 
يؤدي إلى استمرار الأعمال والإحالات“.

وأوضح أن ”الـــوكلاء الذين يعطون 
الأولويـــة للعمـــولات الأعلـــى لأنفســـهم 
على ربحية المشـــروع غالبا ما يخسرون 

جهودهم على المدى الطويل“.
وتعـــد إمـــارة دبـــي وجهـــة جاذبة 
حيث  العقاريين،  المســـتثمرين  لمختلـــف 
تواصـــل الإمـــارة ريادتهـــا فـــي ارتفاع 
أعداد المشـــاريع العقاريـــة، وفقا لمنصة 
الأبحـــاث والبيانـــات العقارية بروبرتي 

مونيتور.
وكشـــفت بروبرتـــي أن الإمارة، التي 
تعتبـــر أبـــرز مركز للأعمال في الشـــرق 
الأوسط، تشهد زيادة في عمليات إطلاق 
المشـــاريع الجديدة على الخارطة، وذلك 
بمتوســـط أكثر من عملية إطلاق واحدة 

يوميا في عام 2024.
وفي الســـابق كانت نتائـــج البحث 
على بروبرتي تظهـــر أن 75 في المئة من 
الزبائـــن يبحثون عن وحـــدات للإيجار 

مقابل 25 في المئة فقط للشراء.
أمـــا الآن فيقول المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة مايـــكل لاهيلني إن 
”نتائج البحث متســـاوية بين الفئتين مع 

إقبال أكثر على الشراء“.

الإمارة تواصل ترسيخ 

مكانتها وجهة رائدة 

وموثوقة للاستثمار

الشيخ خالد بن محمد

ري

اتفقنا على تسيير 

رحلة أسبوعيا بين 

الرياض ودمشق

أيمن سوسان

اشتداد المنافسة 

مردها أن المشترين 

باتوا أكثر انتقائية

فراس المسدي
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في المئة الطاقة الإنتاجية من 

مشروع الرويس التي التزمت 

الشركة الإماراتية ببيعها

التعمير باق ويتمدد



 لندن - قفزت قضيـــة تغير المناخ بأزمة 
الكهربـــاء إلى صدارة أولويـــات حكومات 
العالـــم، حيـــث تشـــهد دول حـــول العالم 
تقنينـــا في الإمدادات بســـبب شـــح توليد 
الطاقة المرافـــق لارتفاع درجـــات الحرارة 

غير المسبوقة.

وتحولت قضية الطاقة إلى واحدة من 
أبرز مخاوف المســـتهلكين فـــي دول عربية 
مثل مصـــر ولبنان والكويـــت وتونس، أو 
حتى الولايات المتحدة وســـط مخاوف من 
تحولهـــا إلى عادة ســـنوية بفعـــل ارتفاع 

درجات الحرارة وارتفاع الطلب.

وارتفعت حصة الكهرباء من إجمالي 
اســـتهلاك الطاقة في 2023، بواقع اثنين 
في المئة مقارنة بمســـتويات 2015، ولكن 
ســـيتطلب  المناخية  الأهـــداف  تحقيـــق 
تنفيذ مشاريع مستدامة أسرع بكثير في 

السنوات المقبلة.
وشـــهد الطلب العالمي على الكهرباء 
العام الماضي ارتفاعا لمســـتوى قياسي 
جديـــد، رغـــم الانخفاض الذي ســـجلته 
الاقتصادات الكبرى ذات الدخل المرتفع.

أبحـــاث  مركـــز  بيانـــات  وتوضـــح 
الطاقة النظيفـــة (أمبر) أن الطلب وصل 
إلـــى 29.471 تيـــراواط العـــام الماضي، 
بزيادة قدرها 2.2 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وتضاعـــف الطلـــب العالمي من نحو 
14.97 ألـــف تيراواط في عـــام 2000 إلى 
28.51 ألـــف تيراواط خـــلال العام 2022. 
وكانت اقتصادات الدول الناشئة بقيادة 
الصـــين والهنـــد وراء قفزة الاســـتهلاك 

خلال تلك المدّة الزمنية.

ومن المتوقــــع أن يرتفع الطلب بمعدل 
3.4 في المئة ســــنويا حتى عام 2026، وفق 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة بفضل تحســــن 
الآفاق الاقتصادية، مما سيســــهم في نمو 
أســــرع للطلب فــــي الاقتصــــادات المتقدمة 

والناشئة.
ومع ارتفــــاع درجات حــــرارة الطقس 
إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية وتشــــهد 
ولايات أميركية مثل فيرجينيا وأوريغون 
منذ الأســــبوع الماضي قطعا جزئيا للطاقة 

بسبب شح الإمدادات وزيادة الطلب.
ووفق بيانات لشــــركة نورث أميركان 
إلكتريــــك ريليابيلتــــي كوربوريشــــن، فإن 
معظم الغرب الأوســــط من كاليفورنيا إلى 
لويزيانا معرض لخطــــر انقطاع الكهرباء 

هذا الصيف، بسبب ذروة الطلب.
وإلـــى جانـــب الحـــرارة المرتفعة التي 
تؤدي إلـــى ارتفـــاع الطلب فـــإن الحرارة 
أيضـــا تصعّب مـــن نقل الطاقـــة من مكان 
إلى آخر عبر الشـــبكة، وفق بيان للشـــركة 

الأسبوع الماضي.

وتحولت انقطاعـــات التيار الكهربائي 
إلى تقليد ســـنوي في العديد من الولايات 
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  لكـــن  صيفـــا، 
الأميركيـــة تـــرى غيـــر ذلـــك فـــي تقريرها 

السنوي للعام 2023.

الكهربــــاء  ”إمــــداد  إن  الإدارة  وقالــــت 
لأســــرة متوســــطة انقطــــع العــــام الماضي 
لمدة خمس ســــاعات ونصف الســــاعة طيلة 
العــــام“. وأوضحت أن ”أكثر من نصف هذا 
الوقت (الخمس ساعات) كان بسبب أحداث 

كبرى، وعادة ما تكون طقسا متطرفا“.
وول  لصحيفـــة  تقريـــر  وبحســـب 
ســـتريت جورنال، فـــإن إدارات الولايات 

التـــي تشـــهد قطعا للتيـــار صيفا دخلت 
مؤخرا في مفاوضات مع شـــركات تزويد 
الطاقـــة لعدم قطع التيـــار لمن تخلف عن 
ســـداد الديون، في محاولة لإدارة شهور 

الصيف.
وفـــي المنطقة العربية قـــد لا يختلف 
الوضـــع كثيرا، فقـــد تعهـــدت الحكومة 
المصريـــة بإنهـــاء أزمـــة انقطـــاع التيار 
الناجم عن شـــح إمدادات الغاز والوقود 
لمحطات توليـــد الكهرباء بحلـــول نهاية 

يوليو الجاري.
يعانـــي  أســـبوعين،  قرابـــة  ومنـــذ 
المواطنـــون مـــن انقطاع فـــي التيار لمدة 
ثلاث ســـاعات يوميا، مقارنة مع ساعتين 
خلال الشـــهور الاثنـــي عشـــر الماضية، 

وسط أزمة إمدادات للكهرباء.
وتعاقدت القاهرة لشراء شحنات من 
الغـــاز الطبيعي والوقود الـــلازم لتوليد 
الكهربـــاء بقيمـــة 1.2 مليـــار دولار، لحل 
أزمـــة الطاقة خلال أشـــهر الصيف التي 

يرتفع فيها الطلب.

 الريــاض - تلقـــت حكومـــات الخليـــج 
العربي دفعـــة جديدة في ســـياق خططها 
لتطوير صناعة الســـياحة كإحـــدى ركائز 
والتـــي  المـــدى،  طويلـــة  إســـتراتيجيتها 
تؤســـس لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد 
على مـــا يتم تحصيلـــه من عوائـــد النفط 

والغاز.
وتوقعـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانية أن ترتفع مســـاهمة القطاع في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي لـــدول المنطقة 
بواقع 161.5 في المئة على أســـاس تراكمي 
إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول 2030، 

لتشكل عشرة في المئة من اقتصاداتها.
وذكر معدو تقرير الوكالة المنشور على 
منصتهـــا الإلكترونية أن قطاع الســـياحة 
فـــي  دولار  مليـــار   130 بحوالـــي  ســـاهم 

اقتصادات المنطقة خلال العام الماضي.
وكان وزير الســـياحة السعودي أحمد 
الخطيـــب قد قـــال في فبرايـــر الماضي، إن 
”نسبة مســـاهمة قطاع الســـفر والسياحة 
في الناتج المحلـــي الإجمالي بدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي بلغـــت 7.8 فـــي المئة 

بنهاية 2022“.
طموحـــات  تواكـــب  لا  أنهـــا  وأكـــد 
وتطلعات قادة دول المجلس، مشـــددا على 
”ضـــرورة العمل علـــى زيادة هذه النســـبة 

خلال الأعـــوام القادمة لتصـــل إلى 10 في 
المئة“، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتراهن دول الخليج على نظام تأشيرة 
موحد لتعزيز جاذبية أسواقها السياحية، 
خاصة في ظل طفرة التحولات الاقتصادية 
الجارية على مســـتوى كل بلد رغم التباين 

في ترجمتها بين بلد وآخر.
ويُتوقـــع أن تدخل تأشـــيرة ”شـــينغن 
الخليجيـــة“ حيز التنفيذ مـــع نهاية العام 
الحالـــي أو بدايـــة عـــام 2025 على أقصى 
تقدير بحســـب جهوزية الأنظمة الداخلية 

لدول المنطقة.
واعتمد المجلس الأعلـــى لدول مجلس 
التعاون خـــلال قمة الدوحـــة أواخر 2023 
التأشـــيرة الســـياحية الموحدة التي يُعول 
عليها في فتح فرص جديدة للاستثمار في 

القطاع لدى كل الدول الأعضاء.

وسبق أن أكد وزير الاقتصاد الإماراتي 
عبدالله المري أن دول الخليج تمتلك ”بنية 
تحتيـــة متطـــورة ومؤهلة“ لقطاع الســـفر 
عـــدد  إجمالـــي  تجـــاوز  إذ  والســـياحية، 
المنشـــآت الفندقية فيها أكثر من 10.64 ألف 
منشأة بنهاية العام 2022 بنمو 1.2 في المئة 

مقارنة بعام 2016.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن المري قولـــه في مقابلة خلال 
”الإســـتراتيجية  إن  الماضـــي،  أكتوبـــر 
المشـــتركة 2023 و2030 تستهدف زيادة عدد 
الرحـــلات الوافدة إلى دول المجلس بمعدل 

سنوي 7 في المئة“.
وأشـــار إلى أن الهدف أيضا الوصول 
إلـــى 128.7 مليون زائر بحلول نهاية العقد 

الحالي، مقابل 39.8 مليون زائر في 2022.
كما تستهدف دول المنطقة زيادة إنفاق 
الســـياح الوافديـــن إلى 188 مليـــار دولار 
بحلـــول 2030، مقابل توقعـــات بنحو 96.9 

مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وتـــرى فيتـــش أن صناعـــة الطيـــران 
ســـتعلب دورا أساســـيا في إنعاش حركة 
الســـياحة الوافدة إلى المنطقـــة، إذ تمتلك 
بالفعـــل البعـــض من أحدث المطـــارات في 
العالـــم، كما تعمل حكومـــات الخليج على 
توســـيع مطاراتها تحســـبا لزيـــادة أعداد 

المسافرين بقيادة السياحة.

وتطرقت إلى مطـــار دبي الدولي الذي 
يســـتقبل 87 مليون مســـافر، ومطار حمد 
الدولي الذي يســـتقبل 45.9 مليون مسافر، 
ومطـــار الملـــك عبدالعزيـــز الدولـــي وتبلغ 

قدرته الاستيعابية 42.9 مليون مسافر.
وتشـــير التقديرات إلـــى ارتفاع حركة 
نقـــل المســـافرين لـــدى بعـــض مطـــارات 
المنطقة بنســـبة 8 في المئة في 2023 مقارنة 
بمســـتويات 2019، وصعدت نحـــو 20 في 

المئة عن مستويات عام 2022.
وقالــــت الوكالــــة إن ”خطــــط البنيــــة 
التحتية لــــدول مجلس التعاون الخليجي 
تهــــدف إلــــى مضاعفــــة الحركــــة الجوية 

بحلول 2030“.
زادت  الأخيـــرة،  الآونـــة  وخـــلال 
الســـعودية اســـتثماراتها فـــي المطـــارات 
لزيـــادة القـــدرة على دعم النمو الســـكاني 
المتوقع والزيـــارات الدولية الإضافية، بما 

في ذلك الحج.
وكشـــفت الحكومـــة عن 200 مشـــروع 
قيـــد التنفيـــذ فـــي 17 قطاعـــا تتضمـــن 4 
مطـــارات، كما اجتذبت عملية تطوير مطار 
أبهـــا الدولـــي الجديد اهتمـــام العديد من 

المستثمرين المحليين والدوليين.
وفـــي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان عن المخطط العام 
لمطـــار أبها بقـــدرة اســـتيعابية 13 مليون 
مسافر ســـنويا من 1.5 مليون حاليا. ومن 
المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى 

في 2028.
وتهــــدف الســــعودية من خــــلال رؤية 
2030 إلــــى التحــــول إلى وجهة ســــياحية 
رائــــدة في المنطقــــة، وأن ترفع مســــاهمة 
السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

10 في المئة.
فـــي  وقطـــر  الإمـــارات  واســـتثمرت 
الأخيـــرة،  العقـــود  خـــلال  مطاراتهمـــا 
بالإضافـــة إلـــى تطوير شـــركات الطيران 
الرئيسية، وبالتالي أصبحتا من بين أكبر 

مراكز الركاب الدولية في العالم.
وصنـــف تقرير شـــركة إيرهلب للفترة 
بين مايو 2023 وأواخـــر أبريل 2024 مطار 
حمد الدولـــي بالمركـــز الأول ضمن أفضل 
المطـــارات في العالم، بعـــد أن احتل المركز 
الخامس بالتصنيـــف الماضي، وفق وكالة 

بلومبيرغ.
وفـــي نهاية أبريل الماضي، أعلنت دبي 
عن خطة بقيمـــة 35 مليـــار دولار لتحويل 
مطـــار آل مكتـــوم الدولي لاســـتيعاب 260 

مليون مسافر سنويا.
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 الرباط - ســـجلت عائدات الاستثمارات 
الأجنبية المباشـــرة رقما غير مســـبوق في 
تاريخ المغرب حيث بلغت 13.1 مليار درهم 
(1.28 مليار دولار) في الثلث الأول من هذا 
العـــام، بحســـب معطيات نشـــرتها وزارة 

الاستثمار.
وجاء تســـجيل هـــذه التدفقات بفضل 
الميثـــاق الجديـــد للاســـتثمار والجهـــود 
الحكومية الكبيرة لتحسين مناخ الأعمال، 
وأيضا الجولات التي يقوم بها المسؤولون 

وهياكل الدولة في الأسواق الدولية.
وتقـــول وزارة الاســـتثمار إن تعزيـــز 
جاذبيـــة البلد لـــرؤوس الأمـــوال المحلية 
والخارجيـــة وتســـهيل عملية الاســـتثمار 
من أولويات الحكومـــة تنفيذا لتوجيهات 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأكـــدت الـــوزارة في رد على تســـاؤل 
برلمانيين من حزب الحركة الشعبية أنه تم 
تفعيل نظام الدعم الأساســـي ونظام الدعم 
الخاص المطبق على مشـــاريع الاســـتثمار 

ذات الطابع الإستراتيجي.
وأشـــارت إلى أنه تم اعتمـــاد حوكمة 
موحـــدة ولا مركزيـــة عبـــر تعويض لجنة 
الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمار، 

التي تتمتع بصلاحيات موسعة.
وصادقت اللجنة الجديدة خلال خمس 
دورات علـــى 115 مشـــروعا بقيمة إجمالية 
بلغت 173 مليار درهـــم (16.9 مليار دولار) 

ستمكن من توفير 96 ألف فرصة عمل.
وقال الناطق الرســـمي باسم الحكومة 
الارتفـــاع  ”هـــذا  إن  بايتـــاس،  مصطفـــى 
مســـتوى  أعلـــى  ثانـــي  يعـــد  القياســـي 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر فـــي تاريخ 

الاقتصاد“.
وأوضـــح أن هذا ”المؤشـــر الإيجابي“ 
يعـــزى، أساســـا، إلـــى الإصلاحـــات التي 
قامـــت بها الحكومة على مســـتوى ميثاق 

الاستثمار، ومناخ الأعمال.

ولفـــت الوزير إلـــى أن ارتفـــاع حجم 
الاســـتثمار انعكـــس علـــى ســـوق العمل، 
مـــع تضاعف حجم الاســـتثمار المعتمد في 
اللجنـــة بأكثر من أربعـــة أضعاف، وزيادة 
عـــدد الوظائف المتوقعـــة المعتمدة بمقدار 

يتخطى ستة أضعاف.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذه الديناميكيـــة 
بـــدأت تؤتي ثمارها، ويمكـــن توقع تعزيز 
بفضل  المباشـــرة  الأجنبية  الاســـتثمارات 
لاسيما  الأخيرة،  الإســـتراتيجية  المشاريع 

على مستوى منظومة النقل الكهربائي، مع 
إنشـــاء أكبر مصنع في أفريقيا والوحدات 

المرتبطة بسلسلة القيمة للبطاريات.
وقال المحلل الاقتصادي رشـــيد ساري 
لـ“العـــرب“، إن هـــذا النمـــو ”يرجـــع الى 
ن المغـــرب يتمتـــع بمنـــاخ أعمـــال متميز 
واســـتقرار أمنـــي ومالـــي بالإضافـــة إلى 
جديـــد  وميثـــاق  ضريبيـــة،  تشـــجيعات 

للاستثمار“.

وأشار إلى أن ذلك يعني توفر مجموعة 
من الامتيازات، والدعم الذي يقدم للشركات 

الكبرى، مع تبسيط الإجراءات الإدارية.
وأوضح أنه تم تقليص ما يعادل 45 في 
المئة من الإجـــراءات الإدارية، عبر التخلي 
عن عـــدد كبير من الوثائق، وبالتالي يمكن 

الحديث عن ديناميكية داخل المغرب.
ويشـــكل اعتمـــاد ميثـــاق الاســـتثمار 
بمثابـــة إصـــلاح لسياســـة الدولـــة فـــي 
مجال الأعمـــال بما يتلاءم مـــع التحولات 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  المؤسســـاتية 
والبيئيـــة والتكنولوجية، على الصعيدين 
المحلـــي والدولـــي، وكذلك الاســـتفادة من 

المؤهلات المتنوعة لكل الجهات والأقاليم.
لقائمـــة  الســـنوي  التقريـــر  ويظهـــر 
مراقبة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر (أف.

دي.آي) لعـــام 2023، والـــذي تم إصـــداره 
في شـــهر ينايـــر الماضي، احتـــلال المغرب 
للمركز الثامن عالميـــا ضمن قائمة البلدان 

المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.
وبحســـب وزارة الاســـتثمار تم خلال 
العـــام الماضـــي إطـــلاق 70 فـــي المئـــة من 
مبـــادرات خارطة الطريق الممتدة بين 2023 
و2026 لتحســـين مناخ الأعمال، 44 في المئة 
منها تم إنجازها اســـتنادا على المبادرات 

المتبقية مستقبلا.
وترتكز خارطة تحســـين مناخ الأعمال 
على 4 دعائم أساســـية تتمثل في تحســـين 
الظـــروف الهيكليـــة لعمليـــة الاســـتثمار 
وريادة الأعمال، إلى جانب دعم التنافسية، 
من خلال التمويل والوصول إلى العقارات 

والطاقات المتجددة.
ويشـــكل تطويـــر بيئة مواتيـــة لريادة 
الأعمال وللابتكار دعامـــة ثالثة للبرنامج، 
مع تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا 

الوقاية من الفساد.
وقامت وزارة الاقتصاد والمالية ببلورة 
وتطوير وحدة وظيفية رقمية جديدة تحت 
اسم ”اســـتثمار“، وهي متاحة ضمن نظام 

”إي-بودجي 2“.
بتعريـــف  الوحـــدة  هـــذه  وتســـمح 
وبرمجـــة وتتبع التنفيـــذ المالي والمادي 

للمشـــاريع  العموميـــة  والميزانيـــات 
الاســـتثمارية المزمعة من طرف الوزارات 
المعنية والمؤسسات من هلال ما جاء في 

الميزانية العامة للدولة.
وتعد المنصة ترجمة لتطبيق ممارسات 
جديـــدة فـــي التصـــرف فـــي الاســـتثمار 
العمومـــي بغرض تحســـين نتائـــج الآثار 

المستهدفة عبر مشاريع القطاع العام.
كمــــا أنها تســــاعد في اتخــــاذ القرار 
المتعلــــق بالميزانيــــات من خلال تســــهيل 
العمومــــي  الاســــتثمار  برمجــــة  عمليــــة 
المشــــاريع  وتوثيق  المناقشــــات،  وتوجيه 
من خلال إنشــــاء قاعدة بيانات لمشــــاريع 

الاستثمار العمومي.
ويعتقد ساري أن مع مشروع القانون 
المتعلق بالمناطق الصناعية، لوحظ تتغير 
المنظومة وتصبح أكثر انسيابية، إضافة 
لعدد من الأمور التــــي ”تدرس حاليا على 
مستوى للمناطق الصناعية لتصبح أكثر 

جاذبية وفعالية“.
وقال ”في الســــابق كانت هذه المناطق 
تعــــرف عددا مــــن الخروقــــات، فمثلا عند 
التأســــيس كان المســــتثمر يأتي من أجل 
غــــرض صناعي وفيمــــا بعد يتــــم تغيير 
النشــــاط إلى نشــــاط تجــــاري، وهو الأمر 

الذي أصبح محسوما اليوم“.
وتراجع مستوى الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر خلال 2022 بنحـــو 12 في المئة 
عالميا، و44 في المئة في أفريقيا، بســـبب 
مخلفات الوباء والأزمات الجيوسياسية 
والتي انعكســـت ســـلبا على الاقتصاد 
العالمي ككل، وأيضا بســـبب التشـــديد 

النقـــدي بعد ارتفـــاع التضخم بشـــكل 
كبير.

وتؤكد الحكومة المغربية أنها ستواصل 
تعزيز جاذبيـــة المملكة للاســـتثمارات من 
خلال اســـتكمال تفعيل ميثاق الاســـتثمار 
علـــى  الترويجيـــة  الجهـــود  ومواصلـــة 
المســـتوى العالمي مواكبة تطور القطاعات 
الواعـــدة وتعزيـــز دور المراكـــز الجهوية 

للاستثمار لمواكبة المستثمرين.
ومن المتوقع إطلاق منصة رقمية تمكن 
مـــن تحديد المواقع الجغرافية للمشـــاريع، 
من أجـــل مواكبة وتســـليط الضـــوء على 
الجهود المبذولة فيما يتعلق بالعدالة على 
مســـتوى توزيع الاســـتثمارات والحد من 

التفاوتات والفوارق بين الجهات.
المنصـــة  علـــى  المشـــرفون  وســـيعمل 
علـــى إعـــداد تقارير دورية حول مســـتوى 
تقـــدم تنفيذ محفظة مشـــاريع الاســـتثمار 
العمومي، خاصة المذكرة المتعلقة بالتوزيع 
الجهوي للاستثمار المرافقة لمشروع قانون 

المالية.
وتســـتفيد مجموعـــة من المؤسســـات 
تحويـــلات  مـــن  العموميـــة  والشـــركات 
وإعانات من الميزانيـــة العامة للدولة على 

مستوى نفقات الاستثمار.
ويتـــم صرف هـــذه التحويـــلات بغية 
تنفيـــذ المهام الموكلة إليها، في إطار دورها 
في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للبـــلاد خاصـــة مســـاهماتها المتعددة في 
مجالات الاستثمار الاســـتراتيجي لاسيما 
على مســـتوى تحديـــث البنيـــات التحتية 

وتقديم الخدمات العامة.

جهود تحسين مناخ الاستثمار

في المغرب تثمر عائدات قياسية
1.28 مليار دولار حجم رؤوس الأموال المباشرة التي تم تسجيلها

خلال الثلث الأول من عام 2024
يعطي النمو في تدفق الاســــــتثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب لمحة عن 
التحســــــن الكبير في ثقة الشركات الدولية بمناخ الأعمال في البلاد، بعدما 
قامت الحكومة بسلســــــلة من الإصلاحات، التي تشــــــجع أصحاب الأموال 

على إقامة مشاريع بفضل الميزات التنافسية الكثيرة.

حجم القطاع سيبلغ 

340 مليار دولار بحلول 

2030، ليشكل 10 في 

المئة من النمو

فيتش ترفع توقعاتها

لمساهمة السياحة

في اقتصادات الخليج

في مهمة شاقة لإرضائكم

التغير المناخي يقفز بأزمة الكهرباء إلى صدارة أولويات الحكومات

اشرحوا لنا سر نشاطكم

صناعة الطيران ستعلب 

دورا أساسيا في إنعاش 

حركة السياحة الوافدة إلى 

المنطقة مع تنفيذ مشاريع 

توسعة وتطوير للمطارات

هذا المؤشر الإيجابي 

يعزى أساسا إلى 

الإصلاحات

مصطفى بايتاس
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ترتيب المغرب عالميا في تقرير 

مراقبة الاستثمار الأجنبي 

المباشر (أف.دي.آي) في 2023

3.4
في المئة نسبة ارتفاع الطلب 

على الكهرباء حتى 2026 وفق 

الوكالة الدولية للطاقة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 فـــي مديـــح الشـــاعر المُطل فـــي علبة 
ألوانه، يتوجب مسك العصا من منتصفها 
بالضبـــط. فأي ميلان لهـــا ينعكس ظله أو 
لا يســـتقيم. ومع هذه الملاحظة المحايدة 
وهذا التحفظ، تميـــل العصا أثناء القراءة 
يمينا وشـــمالا. هـــذا الميلان تتســـبب به 
النثريات الشـــعرية الملونة للشاعر طالب 
عبدالعزيـــز في كتابه الشـــعري ”في مديح 

علبة الألوان“.
يقتـــرح عبدالعزيـــز في كتابـــه الأخير 
نصوصـــا ”لا تقتـــرح شـــكلا“. بـــل عبّأها 
فـــي نظـــام لا يقر في شـــكل محـــدد، وترك 
اللغـــة تحفر فـــي جذورها، لتكوّن شـــكلها 
المفاهيمي على وفـــق الطريقة التي كُتبت 
بها. لذلك فإن فرضية الكتاب اللا شـــكلية 
تتوخـــى إيجاد مســـاحات لغويـــة مضافة 
إلى الفضاء الشـــعري بالطريقة التعبيرية 
النثريـــة، التـــي يحـــاول فيهـــا الشـــاعر 
التخلص من أعباء فنية وتوصيفية ترافق 
الشـــعر عادة، فـــي حين أخذ هـــذا الكتاب 

مهمـــة أخرى فـــي اقتراح الشـــكل النثري 
القابل للاتســـاع من دون تعريفات تضيف 
إليه مســـحة أدبيـــة، لكن قوامـــه الصورة 
الشعرية ولغتها على مدار النصوص. لهذا 
فهي تقتفي أثر الشعر من بعيد ومن قريب.
هو خروج على  الاكتفاء بـ“نصـــوص“ 
نظام التفعيلـــة العربية بالمعنى الوظيفي 
في أساســـه، بمعنى كتابـــة توجِد نظامها 
الداخلي مـــن بنيتها الفنيـــة الحرة. تمتد 
وتتقلص حســـب مناخاتها الوجودية في 
امتداد الجملة الشـــعرية بنثرها الشـــعري 
الفيّاض، مُشـــكّلة حاضنة لغوية وصورية 
لها، عندما تتوسع بإنارتها وهي تستقدم 
لغتهـــا وصورهـــا التي لا يتحكم الشـــكل 
الشـــعري بها، ولا يفرض صفته الداخلية 
علـــى مثل هذه النصـــوص المعبأة باللغة 
والصـــور والتداعيـــات فـــي خروجها عن 
نظام الكتابة المألوف شـــعريا، وفي حرية 
لغوية واســـعة، مســـتندة علـــى معطيات 
من يوميات الشـــاعر وبيئتـــه، أو المحيط 
الثقافي العام الذي يؤلف تناصّات حياتية 
قابلة أو غير قابلة للحدوث الواقعي فيها.

نعتقد بشـــكل مباشر أن الشاعر طالب 
عبدالعزيـــز وجد مناخ الكتابـــة تحت بند 
متحـــرر من التعريفـــات، لكنـــه لا يريد أن 
يضيف هذا الكتاب إلى رصيده الشـــعري، 
عابرة إلـــى هدفها  بل تركـــه ”نصوصـــا“ 
الحـــر. أي يقترح ضمنا بأن شـــكل الكتابة 
هو اللاشـــكل. وهذا هو شـــكل من أشكال 

الكتابة المعاصرة.
 وربمـــا أراد عبدالعزيـــزي أن يحيّـــد 
نصوصه في خانة لا شكلية قريبة وبعيدة 
عن الشـــعر، بتوجيه النصـــوص إلى بنية 
عائمة في بنائها الفني، هي بنية مفتوحة 
على شـــكل لا يتضامن مع الهوس اللغوي 
والاستطالات النثرية التي تتجمع في وعاء 
فني بحثا عن شـــكل لا يوجد، ولا يمكن أن 
يكون في خانة فنيـــة وتراكمات وتوترات 
لغويـــة، تجمع الذاكرة منهـــا الكثير لبيئة 
محـــددة المواصفات، لكنهـــا منفتحة على 
تداعيات الشعر. وبالتالي فإن هذا التعويم 
ابتعد من حيث المبدأ عن تســـمية الشعر، 
بـــدءاً من الهامش  الســـفلي فـــي الغلاف، 
وصـــولاً إلـــى أي تســـمية مقترحـــة ومن 
ضمنهـــا ”النصوص“ كخـــلاص من تبعية 

الشـــعر فـــي تواتراته المكثفـــة. ومع هذا 
فالشـــاعر لا يريد أن بتجاوز محنته الفنية 
كشاعر. ولا يريد لنصوص في هذا الكتاب 

أن تبتعد عن هذا التوصيف 
الشعري إلى حد ما، لهذا 

نجده يغامر نسبيا في تقديم 
تعريفات للشعر على وفق هذا 
التنميط الذي وجدناه فائضا 
في النسق النصوصي الذي 

ضمّه الكتاب.
 يعرّف عبدالعزيز 

الشعر بأنه “ تراب بكر“، 
وهذا لا يناسب النصوص 

اللاشكلية في توجهها 
النثري، الشعر ”وقوف 

مُعار على طاولة بين رجل 
وامـــرأة“، وهذا لا يقـــدم للنصوص وجهة 
نظر فنية حاســـمة. إنه ”النـــدم المتحقق 

فـــي اللقاء“، وفي هـــذا نمطية لاجتراحات 
مجازية. ”ليس الشـــعر غرغـــرة بالكلمات“ 
”صمـــت  عـــام.  توصيـــف  فـــي  بســـاطة 
الطباشير على حافة اللوح 
الأسود“، سيكون في 
هذا المعنى تقابل 
الأضداد في اللونين 
الأسود والأبيض، ولا يفي 

بالغرض الفني كثيرا.
في هذه المختارات 
العشوائية لا نجد الشاعر 
يحتاج إلى تعريف شعري 
قد تجاوزه في نصوصه، 
للوصول إلى ثيمة شكلية 
تلائم اللا شكل النثري الذي 
احتشدت به فصول الكتاب، 
وهي تنفتح على اللغة واسترسالها بطاقة 
شعرية عالية، بما فيها من مميزات جمالية 

وخيالية. لهذا نقرأ أكثر من جملة شــــعرية 
تضمنهــــا هــــذا الســــفْر النثري فــــي علبته 
اللونية التي لا تريد أن تغادر موطن الشعر 

وجوهره، في النثر المتماهي معه.
إذا كانت ”القصيدة تشــــق قلب الشاعر 
عــــن آخــــره“ فنصــــوص الكتــــاب تضعنــــا 
أمام موحيات تنتهج الأســــلوب الشــــعري 
وســــيلة للبقاء النثري الصارم في شعريته 
العشــــوائية  والاختيــــارات  الصحيحــــة. 
التالية تدلل على أن الجوهر الشعري كامن 
بوضوح في هــــذه النثريات اللغوية، حتى 
مــــا بعد نصوصها التــــي نجدها على مدار 

صفحات الكتاب.
نذكر ممــــا كتبــــه عبدالعزيز ”ســــمّيتُ 
النهــــرَ منتصــــف الظمأ، تعثــــرتُ بطفل في 
صوتها، هدأتِ الشــــامةُ على ساقها لم تكن 
شــــجرةُ القيقب محشــــوةً بالشــــمس، كنت 
ســــأوقد المصباحَ لــــولا أنكِ أضــــأتِ فمي 

بقبلة، فملأتُ شــــعرها بأصابعي. انغلقوا 
فــــي الثقــــوب، تصادفك البطولــــة في أذرع 
مبتورة، امتــــصّ كوبُ القهــــوة النورَ كله، 
ســــيأتي بائعُ الأحذية وأحدثكِ عن الرقص، 
نصغي للزمنِ القابع خلف الباب الموصد، 
أنــــا من مدينة ليس بين نســــائها من تترك 
نافذتهــــا مضــــاءة حتى الصبــــاح فمن أين 

تأتي القصيدة؟“.
في مديــــح علبة الألوان إذن نصوص لا 
تقترح شكلا، وقد صدرت أخيرا سنة 2024 
عــــن دار خطوط وظلال بعمــــان. أما طالب 
عبدالعزيز فقد ولــــد في البصرة عام 1953. 
يعد شاعرا من جيل الثمانينات المتقدمين. 
بــــرز في قصيدة النثر علــــى وجه التحديد. 
أصدر بعض المجموعات الشعرية: ”تاريخ 
الأســــى – 1994“ و“ما لا يفضحه الســــراج – 
1999“ و“تاســــوعاء“ و“الخصيبي – 2012“ 

و“قبل خراب البصرة – 2012“.

وارد بدر السالم
روائي عراقي
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بشكل مباشر الشاعر 

طالب عبدالعزيز وجد مناخ 

الكتابة تحت بند متحرر 

من التعريفات دون مفارقة 

الشعر

�

شعر

 ميلانو (إيطاليا) - ”فتيان دمشقيون في 
آخر المجموعات الشعرية للشاعر  نزهة“ 
الســـوري نـــوري الجراح، فيهـــا يواصل 
مشـــروعه الذي يشـــتبك مـــع الجغرافيا 
والتاريخ والأســـاطير والملاحم، لا هدف 

له إلا إنقاذ الإنسان، حتى برثائه.
تشـــكل قصائـــد هـــذا الكتـــاب حلقة 
جديـــدة فـــي مشـــروع نـــوري الجـــراح 
الشـــعري، فهي تأتي بعد أعمال تجاوزت 
بحضورها الشعرية العربية إلى حضور 
لافت في لغات أخرى، لاســـيما الفرنسية 

والإيطالية 
اللتين 
كافأتا 
شعره 

بجائزتيـــن مـــن أبـــرز الجوائـــز الأدبية 
في فرنســـا  الأوروبيـــة ”ماكس جاكوب“ 
فـــي إيطاليا  2023 و“بريمـــوا نابولـــي“ 
2023، فضلا عن الإنجليزية التي قدم فيها 
عملا ملحميا لا ســـابق له هو ”الأفعوان 
الحجـــري“ مـــزج فيـــه بيـــن التاريخـــي 

والأسطوري، في لغة حديثة أخاذة.
فـــي هـــذا العمـــل الجديـــد ”فتيـــان 
دمشـــقيون فـــي نزهـــة“ كما فـــي أعماله 
المتأخـــرة يعثـــر صاحـــب ”قـــارب إلى 
على  و“لا حرب في طروادة“  ليســـبوس“ 
المفتاح السحري لمدينة الشعر. قصائده 
تجمـــع بين الملحمي والإنشـــادي، وبين 
الأســـطوري  وبين  والحكائي،  الدرامـــي 
والتاريخي، ما يجعل من شـــعره مسرحا 
للأصـــوات والوجوه والأقنعة، بلغة ثرية 
ومشـــرقة تختزن كثافة شـــعورية عالية، 
وتفيض بصور شعرية مبتكرة وتراكيب 
لغوية مدهشة، 

وإيقاعـــات رشـــيقة، لعلها تكـــون ذروة 
المنعطف الذي عرفته تجربة الشاعر في 

منجزه المتألق خلال العقد الأخير.
وكمـــا تـــرى الناقـــدة المصرية ناهد 
رحيل فإن ”الشـــعرية لـــدى الجراح هي 
في الأساس شـــعرية وجود، أو تأسيس 
للوجود بواســـطة الشـــعر، متخذة عددا 
من المـــدارات جاءت باعتبارها تنويعات 
لهـــذا الوجود، ســـواء عـــن طريق عرض 
التجربة الشخصية والتخييل بالذات، أو 
استلهام الشـــخصيات التراثية والتقنع 
بهـــا، أو توظيـــف المعطيـــات الدرامية 
التي من شـــأنها أن تعلي من حساســـية 
القارئ تجاه تجربة الشـــاعر الذاتية، أو 
اســـتثمار مفهوم الرحلة الملحمي الذي 
ناســـب تجربة النزوح ليتقاطع الواقعي 

المعاصر مع الأسطوري الماضي“.
وتـــرى أن رغـــم الاهتمـــام بالمـــكان 

كفضـــاء تتعيـــن الـــذات داخلـــه، فإن 
شعرية الجراح 

تتحـــدد كذلك في تقويض ســـلطة المكان 
بمعنـــى الانغـــلاق، حيـــث توجـــد حدود 
قصيـــدة الجـــراح علـــى امتـــداد المكان 
الســـوري وجغرافية المتوســـط، فهي لا 
تنمـــو خارجه رغم وجود الشـــاعر خارج 
المـــكان. ويلعب المنفى دورا رئيســـا في 
تشـــكيل المكان الشـــعري لديـــه، فينفتح 
المـــكان في شـــعره على ثنائيـــة الوطن 
والمنفى، مـــع غلبة أماكـــن الارتحال في 
نصوصه الشعرية بســـبب حالة الشتات 

القسري وتعدد المنافي.
هنا، في هذا الكتاب، تشـــغل دمشـــق 
من القصيدة خفقـــة القلب وآخر ما تريد 
العيـــن أن ترى، فهي المدينـــة المفقودة، 
المدينة المعلقة، كما لغة الشـــاعر، ”بين 
أرض لا ســـماء لها، وســـماء بلا زورق“، 
تســـافر إليها المخيلة ولا تستدعيها من 
الذاكـــرة، فهي تتلألأ لعينيـــه على أرض 
المستقبل، عبر مســـرى ينوس بين زرقة 

البحر وسراب الصحراء.
بحرقة تظهر حتى في علامات الترقيم، 
يبني الشاعر قصيدته ليظهر فيها أولئك 
ملاحم  كشـــخوص  الدمشـــقيين  الفتيـــة 
وأبطـــال تراجيديين لـــم ينفكوا يبحثون 
عن أســـماء دمشـــق الكثيرة وعن القتلى 
أو الناجين تحت تلك الأســـماء الحسنى، 
حتـــى إذا جاء ”الغزاة“ لـــن يجدوا أحدا 
في المدينة، فـــي تصحيح هائل لقصيدة 
كافافـــي ”في انتظار البرابرة“ المشـــوبة 

بالتمييز، كما علق الشاعر.
بالمنـــاخ  القصيـــدة  يحيـــط  ولكـــي 
المعرفـــي المرافـــق لهـــا، كان أن أضاف 
شـــروحات لبعض قصائده، لتكون – تلك 

الشروحات – قصائد أخرى زاخرة بالبعد 
الثقافـــي الـــذي يوضح حيثيـــات النص 

بحيثيات التاريخ.

ليـــس مـــن المجـــدي التســـاؤل إزاء 
اســـتحضار التاريـــخ هنـــا وهنـــاك: هل 
التاريـــخ أضفـــى علـــى القصائـــد بعدا 

أســـطوريا، أو أن القصيـــدة هـــي التـــي 
أضفـــت علـــى التاريخ ذلك البعـــد؟ إذ، لا 
مســـافة بينهما، فقد ردم الشـــاعر، باللغة 
أي  وبالدمـــوع،  وبالحرقـــة  وبالمعرفـــة 

مسافة محتملة.
ويبقى النشيد نمطا تعبيريا وظاهرة 
كتابية واضحة في تجربة الشاعر، ومثالا 
لتعدد الأصوات كذلك؛ وكأننا أمام بنيتين 
شـــعريتين لصوتيـــن مختلفيـــن: صوت 
الحدث وصوت المعلق على هذا الحدث، 
قـــد يحيل كل منهما المتلقـــي إلى زمنين 
مغايرين، فغالبا ما يكون زمن النشيد هو 
الزمن الحاضر، خلافا لزمن النص نفسه 

الذي يتحدد في الزمن الماضي.
وتتمتع النصوص الملحمية الرحلية 
بخاصية قدرتها على تمثل عصرها بشكل 
من الأشـــكال، وكذلـــك مطـــولات الجراح 
الملحميـــة، عامـــدا إلى ما يعرف باســـم 
الملحمـــة الوهمية أو البطولـــة الزائفة، 
وهي شـــكل من أشـــكال نقض الأســـلوب 
البطولـــي المميـــز للملاحم الكلاســـيكية 
ونفـــي لـــه، في إشـــارة إلـــى الطابع غير 
البطولي للعصر الحديث والســـخرية من 
البطولة المســـتعادة نفسها في مواجهة 

المأساة.
إنه في النهاية كتاب ملحمي، صارخ، 
يحكي عـــن المكان في طـــور أفوله، وعن 
الإنســـان، الســـوري حصـــرا، فـــي طور 

فنائه.
أخيرا، صدر الكتـــاب في 112 صفحة 
من القطع الوسط عن منشورات المتوسط 
بتخطيطات  مصحوبـــا  وجـــاء  بميلانو، 

رسمها الفنان السوري عاصم الباشا.

تجريب آخر للشعر (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ب
جديـــدة فـــي مشـــروع نـــوري الجـــراح 
تأتي بعد أعمال تجاوزت  الشـــعري، فهي
بحضورها الشعرية العربية إلى حضور

لافت في لغات أخرى، لاســـيما الفرنسية 
والإيطالية 

اللتين 
كافأتا 
شعره 

ي ي
”فتيـــان فـــي هـــذا العمـــل الجديـــد
دمشـــقيون فـــي نزهـــة“ كما فـــي أعماله
إلى ”قـــارب صاحـــب المتأخـــرة يعثـــر
على و“لا حرب في طروادة“ ليســـبوس“
المفتاح السحري لمدينة الشعر. قصائده
تجمـــع بين الملحمي والإنشـــادي، وبين
الأســـطوري وبين  والحكائي،  الدرامـــي 
والتاريخي، ما يجعل من شـــعره مسرحا
للأصـــوات والوجوه والأقنعة، بلغة ثرية
ومشـــرقة تختزن كثافة شـــعورية عالية،
وتفيض بصور شعرية مبتكرة وتراكيب
لغوية مدهشة،

من المـــدارات جاءت باعتبارها تنويعات
لهـــذا الوجود، ســـواء عـــن طريق عرض
التجربة الشخصية والتخييل بالذات، أو
استلهام الشـــخصيات التراثية والتقنع
بهـــا، أو توظيـــف المعطيـــات الدرامية
التي من شـــأنها أن تعلي من حساســـية
القارئ تجاه تجربة الشـــاعر الذاتية، أو
اســـتثمار مفهوم الرحلة الملحمي الذي
ناســـب تجربة النزوح ليتقاطع الواقعي

المعاصر مع الأسطوري الماضي“.
وتـــرى أن رغـــم الاهتمـــام بالمـــكان
كفضـــاء تتعيـــن الـــذات داخلـــه، فإن 

شعرية الجراح 

في متاهات المأساة السورية (لوحة للفنان سامر الصفدي)

طالب عبدالعزيز شاعر عراقي يتحرر من الشعر في علبة ألوان

نوري الجراح يأخذ فتيانه الدمشقيين في نزهة 

بحثا عن مفتاح مدينة الشعر

{في مديح علبة الألوان} سفر نثري قريب من الشعر وبعيد عنه
يختار بعض الكتاب والشــــــعراء أن يخرجوا من دائرة التصنيف الأجناسي، 
ما يمنحهم حرية الكتابة دون التزام صارم بحدود الشكل، وهي لعبة خطيرة 
تبدأ من غلاف الكتاب، بإســــــقاط نوع الكتاب (شــــــعر، رواية، قصة، مقالات 
ــــــخ..) ومن هناك تعلم القارئ بأن ما ســــــيخوضه تجربة أكثر تحررا، كما  إل
هو الشــــــأن لمن يقرأ كتاب ”في مديح علبة الألوان“ للشــــــاعر العراقي طالب 

عبدالعزيز.

كتاب شعري ملحمي صارخ 

يحكي عن المكان (دمشق) 

في طور أفوله وعن الإنسان 

السوري حصرا في طور 

فنائه



 بيــروت - رواية ”نيران جوفاء“ للكاتبة 
الأميركيـــة ذات الأصول الهندية ســـميرة 
أحمد، عمل مشـــوق، وهي مســـتوحاة من 
أحـــداث واقعيـــة، إذ نتابـــع صفيـــة، تلك 
التلميذة المولعـــة بالصحافة، وهي تحقق 

في أمر بالغ التعقيد.
تصلح هذه الروايـــة، التي نقلتها إلى 

لارا  المترجمة  العربيـــة  اللغـــة 
دبوق، للفتيان كما البالغين.

نتابع شخصية جواد 
علي، ولد في الرابعة عشرة 
من عمره، أميركي، لكن من 
أصول عراقية، فائق الذكاء 
ومخترع، اعتقلته الشرطة 

بسبب اختراعه الجديد.
صار  يعرف بين زملائه 

كما في وسائل الإعلام  
بلقب ”صبي القنبلة“، فلون 
البشرة والانتماء العرقي ما 

يزالان يشـــكلان مصدرا للتوجس في أكثر 
البلدان تعددية. هناك، الجميع تحت سقف 
القانون، باســـتثناء من هـــم فوقه. وهناك، 
حتى لو حكم القانون بالبراءة، يظل المتهم 
فريسة محيطه. فالســـلطة برّأت جواد، إلا 
أن مدرســـته عاقبتـــه، ومجتمعـــه حاكمه. 
وحين فقـــد لم يأخـــذ الحدث مـــن اهتمام 
الجهات الأمنية والإعلامية أكثر من بضعة 

أيام، طوى بعدها الجميع الصفحة.
لكن صفية أبت أن تفعل. تلك التلميذة 
المولعـــة بالصحافـــة لن تســـمح لأحد بأن 

ينســـاه. ثمـــة حقيقة عليها أن تكتشـــفها، 
وفاعـــل عليها أن تفضحه، يقودها في ذلك 
حدسها وصوت الصبي المغدور في أذنها.

في هذه الرواية المشـــوقة المســـتوحاة 
من أحداث واقعية، الصادرة عن دار نوفل/ 
هاشيت أنطوان ببيروت، توغل صفية في 
حقل ألغام، غير مدركة حجم الهاوية التي 

تقترب منها.
”تستخدم الرواية بذكاء 
القفزات الزمنية والتناوب 
على السرد، وتتضمن أحيانا 
مقالات صحفية، تضع أحمد 
قصتها في السياق الأكبر 
لعالم منقسم عنصريا“ كما 

تقول مجلة «ذا هورن بوك».
ويذكر أن سميرة أحمد 
 Love, Hate, and» مؤلفة –
Other Filters» التي صنفتها 

نيويورك تايمز في فئة 
الروايات الأكثر رواجا هي 
كاتبــــة هندية من مواليـــد مومباي، وتقيم 
في الولايـــات المتحدة. تخرجت في جامعة 
شيكاغو. ودرّست اللغة الإنجليزية لتلاميذ 
المرحلة الثانوية، لمدة ســـبع ســـنوات. كما 
عملـــت علـــى إنشـــاء أكثر من 70 مدرســـة 
ثانويـــة صغيـــرة فـــي مدينـــة نيويورك. 
وحاربـــت لتأمين المليارات مـــن الدولارات 
لتمويل المـــدارس العامة بشـــكل عادل في 
نيويورك حيث تقيم. هذه روايتها  الثانية 

عن دار نوفل بعد «المعتقل».

 الربــاط  - صــــدر عمــــل جديــــد للكاتبة 
والأكاديميــــة المغربية لطيفة لبصير، وهو 
بعنوان ”طيف ســــبيبة: رواية لليافعين“، 
ضمن سلسلة الإصدارات الثقافية للمركز 
الثقافي للكتاب لعام 2024، إذ تضم الرواية 
ــــنَ غلافها بلوحة فنية من  144 صفحة وزُيِّ

إبداع الفنان الشاب علي الزجلي.
تعبّــــر الكاتبة عــــن تجربتها الإبداعية 
من خــــلال هــــذا العمــــل الذي يركــــز على 
موضــــوع طيــــف التوحــــد بالنســــبة إلى 
الأشخاص الصغار، وتقول الروائية إنها 
مرت بلحظات صعبة أثناء كتابة الرواية، 
وخاضت ورشــــات عمل مع أطفال يعانون 
من التوحد وزارت عدة مراكز للتعرف على 

تجاربهم.

شخصيات حقيقية

تتحدث لطيفة لبصيــــر عن التحديات 
التــــي واجهتهــــا فــــي التعبيــــر عــــن هذا 
خاصــــة،  بصفــــة  الحســــاس  الموضــــوع 
معبرة عن تآلفها مع شــــخصيات الرواية 
وعائلاتهــــم، إذ تعرفــــت على شــــخصيات 
الروايــــة بشــــكل شــــخصي، مثــــل راجي 
وأختــــه هبة والدمية ســــبيبة، إضافة إلى 
الأم والأب والجيــــران والأصدقاء والأطباء 

والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وتؤكد الروائية أن كتابة هذه الرواية 
كانت تجربة مختلفة، وتعلمت منها الكثير 
حول تفــــاوت تفاعــــل الأفراد مــــع العالم، 
خاصــــة في مــــا يتعلق بالألــــوان والأرقام 

والنظرة إلى الواقع.
 تروي النصوص الأدبية في ”طيف 
قصة فتــــاة صغيرة اســــمها  ســــبيبة“ 
هبة، تســــرد تجربتهــــا ومعاناتها مع 
أخيها راجي الذي يعاني من اضطراب 
التوحد، حيث تعرض تفاصيل الحياة 
اليومية للأســــرة، وكيفية تعاملهم مع 
تحديات هذا الاضطراب وتأثيره على 

حياتهم.
وتتألف الشخصيات الرئيسية في 
النص من هبة، الأخت الصغرى لراجي، 
التي تبلغ من العمر 12 عاما والتي تروي 

القصة من منظورها الشخصي، ما يضفي 
علــــى النص طابعا واقعيــــا وحميميا، أما 
راجــــي الأخ فهــــو الأكبــــر من هبة بســــنة 
واحــــدة ويعاني مــــن اضطــــراب التوحد، 
وتظهر الأم كشخصية داعمة تحاول دائما 
فهم حالة راجي وكيفية مســــاعدته، وهي 

التي تفســــر لهبة معنى الطيف التوحدي، 
أما الأب فيظهر كشــــخص متردد بين فهم 
حالــــة ابنه وبين شــــعوره بالإحباط تجاه 

عدم تقدم راجي في المدرسة.
وتُقدم هبة نفسها كشاهدة على تطور 
علاقتها مع أخيها، بداية من لقبها بأخت 
راجــــي الذي اعتاد عليــــه المجتمع، وحتى 
تفهمها العميق لاختلافات راجي عن باقي 
الأطفال، إذ تصوّر هبة كيف تعاني العائلة 
في خلق بيئة ملائمة لراجي، محاولة فهم 

أساليب تفكيره وتفاعلاته الخاصة.
وتترســــخ أهميــــة الدمية ســــبيبة في 
النص كرمــــز لراجي، حيث تكون له رفيقة 
وبوصلة في عالمه الخــــاص، حيث الدمية 
تلعــــب دورا حيويا في تقديم راجي للعالم 
الخارجــــي، وفــــي تعبيــــره عن مشــــاعره 

واحتياجاتــــه، حتى تصــــل أحيانا إلى أن 
ترسمه ككائن بشري يتفاعل مع المحيطين 

به.
تحديات  الســــردية  النصوص  تعكس 
الأســــرة في فهم وتلبية احتياجات راجي 
الــــذي يعيش فــــي عالم ملــــيء بالمحددات 
والتوجيهات، إذ تعتمد العائلة على تزيين 
البيئــــة المحيطــــة برموز وألــــوان محددة، 
وعلى تحديد مساحات آمنة لراجي داخل 
المنــــزل، ما يســــاعده على التفاعل بشــــكل 

أكثر فعالية مع العالم من حوله.
وفي لحظــــات من الروحانية والتعبير 
الإبداعــــي تســــتخدم هبة الدمية ســــبيبة 
كوســــيلة للتعبير عــــن راجي ومشــــاعره 
المختلفة، خاصة عندما تكتب رســــالة على 
لســــان الدمية إلى مدرســــة راجي، تعكس 
فيهــــا هبة تفاعلها الحميمي مع شــــقيقها 
ورغبتهــــا في حمايته وتأمــــين مكانته في 

المجتمع المدرسي.
تتميز شــــخصية هبة بفهمها العميق 
لراجي واحترامها لاختلافاته، فترسم هبة 
صورة تفاؤلية عن تأقلم راجي مع محيطه، 
مدفوعا بدعمها وحبها وبتحديات الأسرة 
التي تعمل بلا كلل على خلق بيئة محفزة 
وداعمــــة لتطــــور راجــــي، حيــــث يتجلى 
فــــي الســــرد روح العطــــاء والتضحية من 
أجل دعــــم الفرد الــــذي يعانــــي من طيف 
التوحــــد، ويعكــــس تعقيــــدات العلاقــــات 
الأســــرية والروابط العاطفية التي تتشكل 
فــــي مواجهــــة التحديات اليوميــــة، وهذا 
يجعل النص مرجعــــا هاما لفهم التجارب 

الإنسانية في مواجهة الاختلافات.

بين يأس وأمل

اســــتخدمت الكاتبة أســــلوب الســــرد 
المباشــــر من خلال عيون الطفلة هبة، وهو 
مــــا أضفى على النصــــوص طابعا واقعيا 
يبرز الأســــلوب الوصفــــي بكثافة في نقل 
مشاعر الشخصيات والتفاصيل الصغيرة 
التي تبرز تفاعلهــــم اليومي مع راجي، إذ 
يركز الســــرد بشــــكل خاص على موضوع 
التوحد وكيفية تعامل الأســــرة معه، ومن 
خلال ســــردها يتضــــح أن التوحد ليس 
مجــــرد حالــــة صحيــــة، بل هــــو تحدٍ 
اجتماعــــي وعاطفــــي يتطلــــب التفهم 
والدعــــم من جميع أفراد الأســــرة. ما 
يبرز أهمية التوعية والتفاهم لحالات 
التوحد، كما يعكس مشــــاعر الإحباط 
والحزن والأمل التي تعيشها الأسر.

وتوظف الكاتبة الرموز والدلالات 
النصــــوص  فــــي  المعانــــي  لتعميــــق 
القصصيــــة، حيــــث أن الدمية ســــبيبة 
ترمز إلى البــــراءة والتعلق العاطفي لهبة 
وتعكــــس رغبتها في الحفاظ على شــــيء 
مصنوع بيديها وتبين الروابط العاطفية 
القوية في الحكي، كما أن الهاتف المعطل 
يعبر عــــن عزلــــة راجــــي وانفصاله عن 
للتواصل  كوسيلة  واستخدامه  الواقع، 
الوهمي يظهــــر تحديات التواصل التي 

يواجهها، أمــــا الطيف فهو رمــــز للتوحد 
الذي يعاني منه راجي، ويعبر عن الشــــيء 
الغامض وغيــــر المفهوم لهبــــة ويعزز من 

تعقيد المشاعر والتفاعلات في النص.
تحمــــل النصوص رســــالة قوية حول 
أهمية الفهــــم والتعاطف مع الأشــــخاص 
الذين يعانون من اضطرابات نفســــية مثل 
التوحد، ويبرز الدور الحيوي للأسرة في 
تقديم الدعــــم والحب وكيفية تأثير التفهم 
لحالــــة راجي في تحســــين جــــودة حياته، 
ويختتم بصــــورة إيجابية تعكس التفاؤل 

والتحدي في مواجهة اضطراب التوحد.
تبرز الروائيــــة لطيفة لبصير التنظيم 
الزمنــــي مثــــل كلمــــة ”اللحظــــة الأخيرة“ 
الــــذي يخلق توتــــرا زمنيا ويشــــد القارئ 
ويجعله مهتمــــا بمعرفة المزيد عن الوضع 
الحالــــي، ثم انتقلت الكاتبة إلى تسلســــل 
الأحداث في الســــرد، من الحزن والفقدان 
إلــــى التعبير عــــن الأمل والانكســــار الذي 
وهــــذا الترتيــــب  تعيشــــه الشــــخصيات، 
يعكس الانتقالات العاطفية الداخلية التي 
يخوضهــــا الأبطــــال في تجربتهــــم ويعزز 
من قوة الرســــالة الإنسانية والمعنوية في 

النص.
تركــــز أحــــداث الرواية علــــى التطور 
النفســــي الذي تخوضه الكاتبة من خلال 
مجريات الأحداث والأفــــكار في النص، إذ 
يظهر في بداية القصة إحساسها العميق 
بالفقدان والحزن، حيث تنبثق منها صور 
بصرية ومفردات شــــاعرية تعبر عن الألم 
العاطفــــي بطريقــــة تجعلها أكثــــر رمزية 
وتأثيرا على القارئ، وتتمثل هذه الصور 
في استخدام الألوان والأشكال التي تعبر 

عن الكآبة والضياع.
ويظهــــر انعــــكاس هــــذه المشــــاعر في 
تحول الكاتبة نحــــو التجاوز والبحث عن 
نور الأمل المنكســــر، وتنتقل تدريجيا إلى 
استكشاف الحدود بين اليأس والأمل الذي 
يتمثل في رسم صور تخيلية مختلفة تعبر 
عــــن تغيير الحالــــة النفســــية والإيجابية 

المتجددة.
يركــــز الموضوع العام للرواية بشــــكل 
بــــكل  المعانــــاة  مفهــــوم  علــــى  أساســــي 
تجلياتهــــا، وكيفيــــة التعامــــل مــــع هــــذه 
العواطــــف القوية نفســــيا، وتعبر الكاتبة 
عن تجربتها الشــــخصية في مواجهة هذه 
الآلام بشــــكل صــــادق وعميق، مــــا يجعل 
الرواية لا تقتصر على كونها مجرد ســــرد 
أدبي، بل تجربة تأملية وتحفيزية للقارئ.
وتعتبر لطيفة لبصيــــر كاتبة وباحثة 
مغربيــــة. صدرت لها أعمــــال أخرى منها: 
”كوفيــــد الصغيــــر“ (مجموعــــة قصصية، 
(قصص،  2021)، و“يحدث في تلك الغرفة“ 
(قصــــص، 2018)،  2018)، و“وردة زرقــــاء“ 
الذاتيــــة  الملتبس/الســــيرة  و“الجنــــس 
(مجموعة  و“عنــــاق“   ،(2018) النســــائية“ 
قصصية، 2012)، و“أخاف من…“ (مجموعة 
(مجموعة  و“ضفائــــر“   ،(2010 قصصيــــة، 
مجموعة  قصصية، 2006)، و“رغبــــة فقط“ 

قصصية، 2003.

{نيران جوفاء}.. رواية

تناقش أزمة الانتماء

في عالم عنصري

{حلبجة ورائحة التفاح} رواية 

عن خفايا تاريخ أكراد العراق  
 لندن - تأخذنا رواية ”حلبجة ورائحة 
التفاح“ للكاتب الكردي العراقي عبدالقادر 
ســـعيد إلى منطقة ”حلبجة“، تلك المدينة 
الهادئـــة والجميلـــة، المحيطـــة بالجبال 
وأشـــجار الرمان والتفـــاح، الواقعة على 
الحـــدود العراقيـــة – الإيرانيـــة، والتـــي 
شهدت أقسى أنواع الإبادة الجماعية في 

التاريخ الحديث.
قُصفت المدينة في عهد النظام السابق 
فـــي العـــراق، وخلف ذلـــك القصف آلاف 
الضحايا ممن اختنقوا بغازات السيانيد 
والخردل المسمومة. وأدى ذلك إلى إفراغ 
المدينة بالكامل من سكانها، حيث تحولت 
إلى مدينة أشبه ما تكون بمدينة أشباح.

أصبح أهالي المدينة ممن استطاعوا 
النجاة من القصف بالهروب إلى الحدود 
الإيرانية لاجئين، وبـــات الكثيرون منهم، 
وبخاصـــة الأطفال، في عـــداد المفقودين. 
لم تصلنا من تلك المدينة حينذاك ســـوى 
صـــور الضحايـــا، وبعـــض الفيديوهات 

التي وثقت لتلك الجريمة النكراء.
يصور ســـعيد في روايتـــه، الصادرة 
عن منشـــورات رامينا فـــي لندن بترجمة 
المترجم الكردي – السوري ياسين حسين، 
مشاهد مستعادة من مدينة حلبجة، حيث 
طفل صغير، اسمه ”علي“، من ”حلبجة“، 
يصـــل إلى مدينة ”أصفهان“ الإيرانية مع 
اللاجئـــين الآخريـــن الفارين مـــن جحيم 
الغازات الســـامة، تؤويه امرأة حنون من 
أهالي تلك المدينة اسمها ”هاجر“، تصبح 

أما له، وكل ما يملك في دنياه.
بحبكـــة فنية مميـــزة، يبـــدأ الروائي 
منذ فراره مع الآلاف  بســـرد رحلة ”علي“ 
من مدينته، وحتى لجوئه إلى ”أصفهان“ 
وعودته مجددا إلى مسقط رأسه. ويعود 
”علي“ إلـــى مدينته كفنان يحـــب العزلة، 

يقضـــي أوقاته في غرفـــة صغيرة، يكون 
هاجســـه الفـــن والبحث عن كنـــه الخير 
والشـــر لـــدى البشـــر، وذلـــك بعد فشـــل 

محاولة عثوره على عائلته في المدينة.
”رائحة التفاح في حلبجة ليست كأيّ 
رائحة، هي رائحة موت وحياة في الوقت 
نفسه، وهي لغزٌ يسعى الروائي لتفكيكه 

وإشراك قارئه بذلك.

لطيفة لبصير:

كتابة هذه الرواية كانت 

تجربة مختلفة بالنسبة إليّ 

وقد تعلمت منها الكثير حول 

تفاوت تفاعل الأفراد مع العالم

لطيفة لبصير تحاكي مرضى التوحد

في روايتها {طيف سبيبة}
نصوص أدبية تعبر عن التنوع والمعاناة بحثا عن الأمل

الأدب وسيلة توعية من خلال اهتمام الكثير من الكتاب بالنصوص الموجهة 
إما إلى الأطفال أو الناشــــــئين واليافعين والشباب، ولكن تختلف الأساليب 
ــــــة وعي من خلال التشــــــابك بين الواقع  طبعــــــا، وفــــــي النهاية يتم خلق حال
والخيال وهو ما يحوّل النص بشــــــكل ناجح إلى رســــــالة. ورســــــالة الكاتبة 

المغربية لطيفة لبصير التوعية بحالات التوحد والتعامل معها.

 محاولة لإنقاذ الذكرى (لوحة للفنان حسام بلان) 

الرواية تصور مشاهد 

مستعادة من مدينة حلبجة 

الكردية العراقية متتبعة 
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وقد تعلمت منها الكثير حول 

تفاوت تفاعل الأفراد مع العالم



 لقــــد اســــتطاع المسلســــل الســــعودي 
”خيــــوط المعازيــــب“ أن يتجــــاوز حــــدود 

الأحســــاء حيث جرت أحداث العمل ليحط 
في كل بيت من البيوت الخليجية، مشكّلا 
حالة اســــتثنائية يصعب تكرارها في ظل 
الابتــــذال المتعمد أو غيــــر المتعمد والذي 
بات يحكــــم الكثير من الأعمــــال الدرامية 

العربية.
أربع جوائز  حصد ”خيوط المعازيب“ 
في حفل توزيع جائــــزة ”الدانة للدراما“، 
الذي أُقيم في العاصمة البحرينية المنامة، 
وهــــو ما يمثل خير دليل على اســــتحقاقه 
الإشادات الواسعة التي حظي بها، سواء 

من قبل الجمهور أو من طرف النقاد.
ويعتبـــر هذا العمل امتـــدادا للدراما 
الشـــعبية الخليجيـــة بعد ”بـــن عاقول“ 

وكذلك ”العاصوف“، وهو  و“درب الزلق“ 
يحاكـــي قصة من واقع أحـــد المجتمعات 
الأحســـائية الأصيلة، حيث تتميز منطقة 
الأحســـاء بتنوع أطيافهـــا ومجتمعاتها 
والبدوية،  والقرويـــة  المدنية  ولهجاتهـــا 
والتي تســـطر أرقـــى تعايـــش وتواصل 
وتلاحم الأسر ببســـاطتها وطيبة أهلها. 
وكذلك توضح شـــأن الأحساء الاقتصادي 
بنخيلهـــا ومائهـــا وزراعتهـــا ومينائها 
المنطقـــة  تميـــز  وخصوصـــا  ”العقيـــر“ 
بـ“البشت الحساوي“ ومؤخرا دور شركة 
أرامكو في التغير النوعي في حضارتها.

العمل من بطولة عبدالمحســـن النمر 
أرحمـــة  وريم  الحســـاوي  وإبراهيـــم 
وفيصـــل الدوخـــي وعبداللـــه الجريان، 
وتأليف هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز 

الشلاحي.
المعازيب“  ”خيـــوط  أحـــداث  تـــدور 
في مجتمـــع الأحســـاء خلال ســـتينات 
القرن العشـــرين داخل حـــارة ”معازيب 
البشوت“، حيث كانت تشتهر السعودية 

في تلك الفترة بصناعة البشوت.
ويحكي المسلســـل ”حاصد الجوائز“ 
قصة الصبي المتمرد (فرحان) الذي يجد 
نفســـه مرغما على العمل لحساب الرجل 
القاســـي أبوعيســـى، لكنـــه يصـــر على 

الوقوف ضده والدفاع عن نفسه.
وبعيـــدا عـــن النقد الـــذي تعرض له 
هذا العمل يظل إلـــى يومنا هذا متربعا 
علـــى صدارة الدرامـــا الخليجية يحصد 
الجائزة تلو الأخرى وسط ترحيب كبير 
من الجمهور العربـــي. ولو رحنا نبحث 
عن الأسباب الكامنة وراء ذلك لوجدنا أن 
هذا العمل كان بالنســـبة إلى الخليجيين 
التـــي  وثقافتهـــم  لهويتهـــم  انعكاســـا 
يشـــعرون بالحنين إليها في ظل سطوة 
العولمة والتكنولوجيا في الزمن الحالي.

لقد اســـتطاع هذا العمل رسم صورة 
بانوراميـــة للحيـــاة فـــي قريـــة صغيرة 
بالأحســـاء، تســـمى المعازيب في عصر 
البـــراءة قبـــل أن تهـــب ريـــاح التغيير، 

لتعمل على إثارة العواطف داخل وجدان 
المشـــاهد الســـعودي أولا يليه الجمهور 
الخليجي. فمهنة صناعة البشـــت تشكل 
إرثا عريقا وجزءا من الهوية يبعث على 

الفخر والاعتزاز.
هذا الثوب التقليدي (البشـــت) رافق 
مسيرة النهضة الخليجية وظل حاضرا 
إلـــى يومنا الحالي، فالرجـــال لا يزالون 
يرتدونه في الأعـــراس وحفلات التخرج 
والمناســـبات الرســـمية فـــي العديد من 
دول الخليج. كما أنه عندما تُلبســـه لأي 
شـــخص فهـــذا يعني تكريمـــه وتقديره. 
ولعل ارتداء لاعب كرة القدم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي البشـــت في كأس العالم 
بقطر هو في حد ذاته دليل على الحفاوة 

والتقدير في نظر أهل الخليج.
لقد تفاعل المشاهدون مع هذا العمل 
لحظة بلحظة في شغف كبير للعودة إلى 

الماضي ومعايشة أحداثه.

وإن تنـــاول البيئة الحســـاوية التي 
ينـــدر تناولها في مجـــال الدراما هو في 
حـــد ذاته نوع مـــن الجدة تحســـب لهذا 
العمل. وبهذا يســـجل ”خيوط المعازيب“ 
ســـبقا له في هذا المنحـــى والاتجاه؛ فقد 
أعاد الحياة إلى اللهجة الحســـاوية، وقد 
شـــكل هذا الأمر تحديا كبيرا في ســـبيل 
إضفـــاء اللمســـة الواقعية علـــى العمل، 
لذلـــك عمد معـــدوا العمـــل إلـــى مدققي 
اللهجة واســـتقطاب نجوم حسَاوية كبار 
خصوصا لبنـــى عبدالحميـــد (أم أحمد) 
ابنة الأحســـاء التـــي أمتعتنـــا بلهجتها 

الحساوية القحة وأدائها الجديد.
ولـــم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمد 
صناع العمل إلى افتتاح ورشات للشباب 
تدرّبهم علـــى إتقان اللهجة الحســـاوية، 
وهنـــا رأينا صفحات الإنترنت ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي تشـــتعل بحثا عن 

اللهجة الحساوية.

إن القدرة على اقتحام القلوب وإثارة 
الحنـــين والذكريات ســـاهمت في الإقبال 
الكبير على مشـــاهدة ”خيوط المعازيب“، 
كما شكلت الواقعية التي تمتع بها العمل 

سببا آخر للانجذاب إليه.

وقد تطلبت الواقعية من صناع العمل 
بنـــاء قريـــة كاملة كـــون البيـــوت القديمة 
التراثيـــة المتبقيـــة فـــي الأحســـاء قليلـــة 
جـــدًا وأغلبيتها غير صالحة للاســـتخدام 

والتصويـــر بســـبب أنها تقع فـــي منطقةٍ 
ســـكنية حديثة وتجاورها بعض المحلات 
التجاريـــة والأســـواق، وقد جـــاء تصميم 
المواقـــع دقيقـــا إلـــى درجة جعلـــت أبناء 
الأجيـــال الســـابقة يشـــعرون بأنهم داخل 
مدينة الأحســـاء في الســـتينات، وقد عمل 
على ذلـــك مهندس الديكـــور المصري كريم 
عبدالنعيم مدة ستة أشهر، حيث تم بناؤها 

بالكامل باستخدام الطوب والإسمنت.
ولعـــل الإكسســـوارات لم تكـــن بالأمر 
الهين، فالمنطقة لا تحوي أرشـــيفا توثيقيا 
للعـــودة إليه لذلك تم الاعتمـــاد على ذاكرة 

الحساويين في توصيف الملابس.
لقد ساهم المسلسل في تشكيل الذاكرة 
الجمعية والمكانية للأجيال، وقد اســـتطاع 
إظهار الدراما الســـعودية بمظهر مشـــرف 
بعيدا عن الرداءة التي باتت السمة الغالبة 
علـــى الكثير من الأعمال الفنية العربية في 

سبيل السعي للترند.
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 تونــس - في نســــخة جديــــدة بإيقاع 
كوميــــدي مكثــــف وموجز لأبــــرز حلقاتها 
الخمــــس، قدم الممثل عزيــــز الجبالي رفقة 
مجموعة من الممثلين مسرحيته ”بينومي 
�S + 1 ضمــــن فعاليــــات الــــدورة الـ58 من 
مهرجــــان الحمامات الدولــــي بتونس في 

سهرته الخامسة.
هــــذا العمــــل الــــذي انطلــــق الممثــــل 
التونســــي الشــــاب عزيــــز الجبالــــي في 
تقديمــــه منــــذ شــــهر أغســــطس 2023 في 
شكل سلسلة مســــرحية تمتد على خمس 
حلقات، تابعه جمهور مهرجان الحمامات 
الدولي في حلــــة جديدة حاول من خلالها 
كاتــــب النص صابر الوســــلاتي والمخرج 
عبدالحميد بوشــــناق والممثلون تجســــيد 
أبــــرز المواقــــف الهزليــــة في عمــــل يدوم 
في الأصل ســــت ســــاعات ليقــــع تطويعه 
فنيــــا وكتابيا في عــــرض اعتمد على ربط 
انســــيابي ومدروس بين مختلف الحلقات 

لصناعــــة منتوج فكاهي مركّــــز قائم على 
الشــــخصيات  بين  والتفاعلات  التفاصيل 
يــــدوم ســــاعتين اســــتجابة لخصوصيــــة 

سهرات مهرجان الحمامات الدولي.

الشــــخصيات التي تابعهــــا الجمهور 
فــــي العــــروض الســــابقة لــــم تكــــن كلها 
حاضــــرة حيــــث ظهر علــــى الركــــح بطل 
العمــــل عزيــــز الجبالــــي (دور حميــــدو) 
وصابــــر الوســــلاتي (كلخــــة السمســــار) 

وعبدالكــــريم البناني ومحمد السويســــي 
وجهاد الشارني وفاطمة صفر ونجلاء بن 
عبدالله والشيخ محمد بن حمودة وقيس 
فايبــــا وعبدالحميد بوشــــناق وياســــمين 
الديماســــي، الذين أدوا أدوار شخصيات 

من أطياف المجتمع والواقع المعيش.
للشــــخصيات  التمثيلية  التنويعــــات 
بطريقــــة  هزليــــة  أدوارا  أدت  المختــــارة 
”الكوميديا عالية المفهوم“ وتعتمد أساسا 
على الإضحاك المباشــــر بالقــــول والفعل، 
وهو ما زاد فــــي التدفق الكوميدي للعمل 
الذي عُــــرض أمام شــــبابيك مغلقة ولاقى 
تفاعلا لافتــــا من الجماهيــــر الباحثة عن 

الترفيه والتنفيس.
العمــــل  لهــــذا  الكوميديــــة  الفكــــرة 
الكوميدي بســــيطة ومنتشرة في المجتمع 
ألا وهــــي ظاهــــرة الشــــراكة في المســــكن، 
فالبطــــل حميــــدو المولــــع بعالــــم الأزياء 
والموضــــة يتمــــرد علــــى أفــــكار عائلتــــه 
الرافضة لشــــغفه فيقرر الاستقلال بنفسه 
والعيش في مســــكن بمفرده والسير على 
خطى تحقيق حلمه ليكون نجما من نجوم 
صناعــــة الأزياء، ويتخذ مســــكنه ورشــــة 
لتنفيذ شــــغفه، إلا أنه يجد نفسه مجبورا 
على إدخال شــــريك معه في الســــكن نظرا 
للصعوبات المادية، ومن هنا تنطلق رحلة 
البحث عن شــــريك مناســــب بوساطة من 
”كلخة السمســــار“، فتتواتر الشخصيات 
بموجات تمثيلية مضحكة وســــط ديكور 
بيت واحد يكــــون إطارا متعــــددا لمواقف 

كوميدية وتعبيرات هزلية مضحكة.
ويذكــــر أن الممثل عزيــــز الجبالي كان 
قد اعتلى ركح مهرجان الحمامات الدولي 
لأول مرة في دورته السادســــة والخمسين 
بمسرحيته الوان مان شــــو (مونودراما) 
”هربة“، وعــــاد هذا العــــام بعمل كوميدي 

جماعــــي راق للجمهــــور الحاضــــر الذي 
صفق مطــــولا لصناع العمل فــــي نهايته 
تشــــجيعا لهم لمواصلة مشــــوارهم الفني 

بخطى إبداعية ثابتة.

 القاهــرة - يأخذ قصر عائشــــة فهمي 
في الزمالك بالعاصمة المصرية زواره إلى 
رحلة ”فــــي صحبة محمود ســــعيد“، أحد 
رواد الفن التشــــكيلي المصــــري الحديث، 
وأصدقائــــه مــــن الفنانين الأجانــــب الذين 
عاشــــوا فترة في مصر وكان لهم دور مهم 
في بدايــــات الحراك التشــــكيلي في نهاية 
القرن التاســــع عشــــر والعقود الأولى من 

القرن العشرين.
ويتزامــــن المعرض مع مــــرور 60 عامًا 
علــــى رحيــــل الفنــــان التشــــكيلي محمود 
ســــعيد (1897 – 1964)، الــــذي عــــاش فــــي 
مدينــــة الإســــكندرية إلى جانــــب عدد من 
الفنانــــين الأجانــــب، وقــــد تتلمــــذ على يد 
بعضهــــم وكان صديقــــا للبعــــض الآخــــر، 
ورغم رحيلهم جميعا يجتمعون من جديد 
في هــــذا المعــــرض الفني الذي ســــينطلق 
الاثنين القادم ويستمر حتى أكتوبر المقبل 

وسيستقبل الجمهور مجانا.
يضــــم المعرض أكثر من 100 عمل فني، 
بعضها نادر، لنحو 14 فنانا. وهي متوزعة 
بين أعمال لأقرب أصدقاء محمود ســــعيد 
تصاحبهــــا لمحــــات قصيــــرة عن ســــيرهم 

الذاتية، و40 عملا من أهم أعمال سعيد.
تجتمع هــــذه الأعمــــال لأول مــــرّة في 
معرض واحد، وهي لكل من محمود سعيد 
وميليــــا دافورنــــو كاســــوناتو، وروجيــــه 
بريفال، وبول ريتشــــارد، ولويس جوليان، 
ولــــوران مارســــيل ســــاليناس، وجوزيف 
مزراحي، وشــــارل بوجلان، وكليا بادارو، 
وإنريكو برانداني، وجيوزيبي سيباستي، 
وكارلــــو جيوزيبــــي ســــواريس، وأرتورو 
أنجلوبولو،  وأرســــتومينيس  زانييــــري، 

وأرستيد باباجورج.
وأوضح بيــــان المنظّمــــين أنّ الفنّانين 
الأجانب من جنســــيّات إيطالية ويونانية 
وفرنســــية وبلجيكية، وتمّ توثيق الأعمال 
وشــــروحات  بمعلومــــات  المعروضــــة 
تفضيليــــة، وقــــد تمّ جمعها مــــن متحفي 
”محمــــود ســــعيد“ و“الفنــــون الجميلــــة“ 

في  في الإســــكندرية و“متحــــف الجزيرة“ 
القاهرة.

وذكر بيان للمنظمين أن هؤلاء الفنانين 
”كانوا يملؤون الدنيــــا فنًا، فنانون أجانب 
عاشــــوا فــــي مصر وعاشــــت فيهــــم، رأوا 
مصر بقلــــوب المحُبّين، لا بعيــــون الغرباء 
المهاجريــــن، أسســــوا لفن مصــــري حديث 
لم يكن ليوجد بدونهــــم. اقتربت مجموعة 
منهم من محمود ســــعيد، اشــــتركوا معه 
في معارض جماعية آنــــذاك، وربطتهم به 
صداقــــة قويــــة، والآن، وبعد مرور ســــتين 
عامًا من رحيل محمود ســــعيد، يجتمعون 
مرةً أخــــرى في أول عــــرض يجمعهم بعد 

رحيلهم جميعًا“.
وأوضح علي ســــعيد، مدير عام مراكز 
الفنون ومنســــق المعرض، في تصريحات 
صحفية أن الفكرة بدأت برغبة في تسليط 
الضــــوء على مجموعــــة الفنانين الأجانب 
الذين عاشوا في مصر وكان لهم دور كبير 
في بداية حركة الفن التشــــكيلي في مصر، 
ومن روادها محمود سعيد ومحمد ناجي 

وراغــــب عيــــاد ويوســــف كامــــل ومحمود 
مختار وغيرهم، إلى جانب أصدقائهم من 

الفنانين الأجانب.
ولد محمود ســــعيد في 8 أبريل 1897، 
وكانــــت معلمته الأولى إميليا كاســــوناتو 
دافورنو، وبعد ذلك التحق بمرســــم الفنان 
أرتورو زانييري، وكلا الفنانين إيطاليان، 
وكان لهما الســــبق في تعليمه أسس الفن، 
وتتلمذ على يديهمــــا، فضلا عن أصدقائه 
الآخرين. وكان هــــؤلاء الفنانون يجوبون 
المعارض الجماعيــــة المختلفة في القاهرة 
والإســــكندرية إلــــى حين تأســــيس أتيليه 
الإســــكندرية في عــــام 1934، والذي عرض 

مجموعة من أعمالهم.
تأثر الفنان الراحل في كل أعماله تأثرًا 
شــــديدا بالحياة والشــــخصية المصريتينْ 
والفــــن المصــــري، وكان لثقافتــــه الغربية 
وحياتــــه في الغــــرب ووراثتــــه التاريخية 
للفرعونيــــة والفــــن الإســــلامي والعربــــي 
ومعايشــــته للحاضر المصري المعاصر أثر 

كبير على فنه.

{بينومي s + ١}.. كوميديا مسرحية 

تفكك ظاهرة الشراكة السكنية

القاهرة تستعيد تجربة محمود سعيد 

وأصدقائه في نشأة التشكيل المصري

سامر سالم أحمد

{خيوط المعازيب} دراما سعودية واقعية تنبض بالذكريات
مسلسل ينجح في تسليط الضوء على الأحساء وخصوصية الثقافة السعودية

من الأحساء وقراها وعادات وتقاليد أهلها وأهم ما يميزهم، انطلق مسلسل 
”خيوط المعازيب“ لينقل لنا صورة مصغرة عن المجتمع السعودي والخليجي 
ــــــه لأن يكون حاصدا للجوائز عن جدارة؛ حيث فاز بالعديد من الجوائز  أهلت

وحظي بإشادة العديد من النقاد والمتابعين للدراما الخليجية.

الممثل عزيز الجبالي شرع 

في تقديم العمل منذ شهر 

أغسطس 2023 في شكل 

سلسلة مسرحية تمتد على 

خمس حلقات

م 
ّ

العمل الدرامي قد

مشهدا بانوراميا عن الحياة 

في قرية صغيرة بالأحساء 

تسمى المعازيب، قبل أن 

تهب رياح التغيير

دراما شعبية

مواقف هزلية

المسلسل ساهم في 

تشكيل الذاكرة الجمعية 

والمكانية للأجيال، وقد 

أظهر الدراما السعودية 

في صورة مشرفة 

F

لوحة من المعرض
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 برلين - يزهو الحذاء الرياضي باللون 
الأخضـــر فـــي صيـــف 2024 ليضفي على 
المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة 

والتفاؤل والإقبال على الحياة.
وأوضحـــت مجلة ”جولي“ أن الحذاء 
الرياضي يتألق هذا الموسم بطيف لوني 
واســـع يمتد من الأخضـــر النعناعي ذي 
الطابـــع الرقيق إلى الأخضـــر الداكن ذي 

الطابع القوي.
وفيمـــا يتعلق بإمكانيات التنســـيق، 
أشـــارت المجلة المعنية بالموضة والجمال 
إلى أن الحذاء الرياضي ذا اللون الأخضر 
يتناغم مع العديد من الألوان؛ حيث يمكن 
تســـليط الضوء عليه من خلال تنســـيقه 
مع ملابس تكتســـي بألوان محايدة مثل 

الأسود والأبيض والبيج.
كما يخلق اللون الأخضر ثنائيا رائعا 
مع الأصفر الباستيلي والوردي والأزرق 

الداكن والأزرق السماوي.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يبدو الأخضر 
رائعـــا عنـــد تنســـيق درجاتـــه اللونيـــة 

المختلفة مع بعضها البعض.
والأحذيـــة هـــي واحـــدة مـــن أكثـــر 
البشـــر،  عنـــد  شـــيوعًا  الإكسســـوارات 
ويســـتخدمها الناس من جميـــع الأعمار 
والأجناس. هذه هي الحقيقة لأن الجميع 

بحاجة إلى ارتدائها مدى الحياة.
والحذاء 

الرياضي مصمم 
للأنشطة 

الخارجية، 
وعادة ما يكون 

مصنوعًا من 
قماش الكانفا 
بنعل مطاطي.

وبجزء علوي من القماش أو النايلون، 
ونعـــل متصل وكعب من المطـــاط الناعم، 

وذلك للترفيه والارتداء غير الرسمي.
بناءً على هذا التعريف، هناك شـــيء 
واحد مشترك، وهو أن الأحذية الرياضية 
عادة ما تكون مصنوعة من نعال مطاطية. 
والنعل المطاطي والتصميم هما العاملان 
الحـــذاء  يميـــزان  اللـــذان  الأساســـيان 
الرياضي عـــن الحذاء. ومـــع ذلك، هناك 
مصطلـــح آخر يربك الكثير من الناس لأن 

هذا الحذاء يشبه الحذاء الشائع.
وفـــي بداية القـــرن العشـــرين، بدأت 
وألمانيـــا  المتحـــدة  والولايـــات  اليابـــان 
والمملكـــة المتحدة وفرنســـا فـــي البحث 
عـــن الأحذيـــة الرياضيـــة. ويتـــم إجراء 
البحث الأول عن الأحذيـــة الرياضية من 
قبل مدربـــي المشـــاريع الرياضية، يليهم 
مصنعـــو الأحذيـــة الرياضيـــة، والتـــي 
تطـــورت لاحقًـــا إلـــى مزيـــج وثيـــق من 
البحثـــين المشـــتركين. أنشـــأت العلامات 
التجاريـــة العالمية الكبرى مثـــل ريبوك، 
وأديـــداس، ونيو بالانس، وكامل، وبوما، 
وغيرهـــا معاهـــد بحثية خاصـــة بها أو 
مراكـــز أبحاث لتصميـــم وتصنيع بعض 
والبنـــاء  الفريـــدة  الوظيفيـــة  الأجـــزاء 

الخاص للأحذية الرياضية.
أكثــــر الأبحاث شــــمولاً  لــــدى ”نايك“ 
وتعمقًا حول الأحذية الرياضية، 
والتي تمثل أعلى مستوى 
من البحث والتطوير 
وتصنيع الأحذية 
الرياضية 
في 
العالم 

الحالي.

الحذاء الرياضي يزهو 

بالأخضر في صيف ٢٠٢٤

موضة

 دارمشــتات (ألمانيــا) - يمكـــن للمـــرأة 
محاربـــة التجاعيـــد من خـــلال اتباع نمط 
حياة صحي مع العناية السليمة بالبشرة، 
وفـــق ما قالته بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 

بألمانيا.
وأوضحت البوابـــة الألمانية أنه يمكن 
محاربـــة التجاعيد من خـــلال إتباع نظام 
غذائـــي صحـــي يعتمد علـــى الخضروات 
والفواكـــه لما تحتوي عليـــه من فيتامينات 
ومعـــادن ومضادات للأكســـدة، مع مراعاة 
الابتعاد عن الوجبات الســـريعة والأطعمة 
المصنعة والأطعمة الجاهزة قدر المستطاع 
لما تحتوي عليه من أحماض دهنية مشبعة 

وأحماض دهنية متحولة.
وإلى جانـــب التغذية الصحية، تنبغي 
أيضـــا المواظبة علـــى ممارســـة الرياضة 
والأنشطة الحركية، بالإضافة إلى ممارسة 
تقنيات الاســـترخاء كاليوغـــا والتأمل من 

أجل التخلص من التوتر النفسي.
وبالإضافة إلـــى نمط الحياة الصحي، 
تنبغي أيضا العناية الســـليمة بالبشـــرة، 
وذلك من خلال اســـتخدام منتجات العناية 
ذات الجـــودة العاليـــة والمتوافقة مع نوع 
البشـــرة، لاســـيما المنتجات، التي تحتوي 
ومضادات  الهيالورونيـــك  حمـــض  علـــى 
الأكســـدة والريتينويد؛ حيـــث إنها تمنح 
البشـــرة مظهـــرا نضرا ومتوهجـــا ينطق 

بالشباب والحيوية.
ومـــن المهـــم أيضا حماية البشـــرة من 
الأشـــعة فوق البنفســـجية الضـــارة، التي 
تعزز من شيخوخة البشرة، وذلك بتطبيق 
كـــريم واق من أشـــعة الشـــمس ذي عامل 

حماية عال مثل 50.

إلـــى أنه يمكن  وأشـــارت ”هاوت.دي“ 
اللجـــوء إلـــى الإجـــراءات التجميلية مثل 
العلاج بالليزر والتقشير الكيميائي؛ حيث 
إنها تعزز إنتاج الكولاجين وتســـاعد على 
التخلـــص من خلايا الجلد الميتة بالإضافة 
إلى الأضرار الناجمة عن أشـــعة الشـــمس 

وتفاوت لون البشرة.
ويمكن أيضا اللجوء إلى حقن البشرة 
بالبوتوكس؛ حيث إنه يساعد في التخلص 

من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
ويشـــير الخبراء إلى أنـــه من الصعب 
التخلص مـــن التجاعيد بمجـــرد ظهورها 
دون اللجوء لتدخل طبي أو جراحي، ولكن 
إتبـــاع بعض الخطـــوات وإدخـــال بعض 
التغييـــرات على نمط حياة المرأة يســـاعد 

في تأخير ظهور التجاعيد.
وبينت الكاتبة غريس غالاغر في تقرير 
الأميركي أن  نشـــره موقع ”هيلـــث لايـــن“ 
الجلد يفقد مرونته مع التقدم بالســـن لأن 

إنتاج الكولاجين يتباطأ مع مرور الوقت.
ويمكن لهذا الوضع أن يتفاقم بســـبب 
عوامـــل عـــدة، منهـــا التعـــرض للشـــمس 
والتلوث ونتيجة أنماط حياة معينة، لذلك، 
مع تقدم المرأة بالسن تميل بشرتها لتصبح 
أقل ســـمكا وأكثر جفافا، مما يجعلها أكثر 

عرضة للتجاعيد.
ومن شـــأن علم الوراثة أن يؤدي دورا 
فـــي الطريقـــة التـــي تتحول مـــن خلالها 
البشـــرة مع مـــرور الزمن، وهـــو ما يعرف 
بالشـــيخوخة الداخليـــة، وحتـــى في حال 
كانت بشـــرة أفراد العائلة تتســـم بسرعة 
ظهـــور التجاعيد فإنه لا يزال بإمكان المرأة 

التحكم ببشرتها مع التقدم في العمر.

تدابير فعالة 

لمحاربة التجاعيد

نصائح

 القاهرة - عكســـت تحذيرات أطلقها 
مركز الإرشاد الأسري التابع لدار الإفتاء 
المصرية حـــول زواج المناســـبات، أو ما 
يعـــرف بـ“زواج الويك إينـــد“، أن ظاهرة 
العلاقـــات الزوجية غيـــر التقليدية بدأت 
تأخـــذ منحـــى تصاعديـــا بين شـــريحة 
مـــن الأســـر، أطرافها من الجيـــل القديم 
والشباب والفتيات، مقابل تراجع الالتزام 

بزيجات نمطية محاطة بالمسؤوليات.
وأكـــد مديـــر مركز الإرشـــاد الزوجي 
بـــدار الإفتاء عمـــرو الوردانـــي أن زواج 
المناســـبات يعني تلاقـــي الزوجين تحت 
ســـقف بيـــت واحـــد وحـــدوث الاتصال 
الجنســـي بينهما فـــي أيام محـــددة يتم 
الاتفـــاق عليها، وباقي الأيـــام يعيش كل 
منهما حياته المستقلة ولا يتدخل أحدهما 
في حياة الثاني ولا يعلق على تصرفاته، 

وهي زيجات يستريح لها الطرفان.
وقال إن الزيجات الموســـمية يعيش 
فيهـــا الرجـــل والمـــرأة مثـــل الأغـــراب، 
ويلتقيـــان صدفة أو بترتيـــب في المنزل 
أو فـــي الإجازات، وبعـــد انتهاء العلاقة 
يعـــود كلاهما إلـــى حياتـــه وصومعته 
الخاصـــة، مرجعا ذلك إلى الفهم المغلوط 
للاحتياجـــات، فمن يتزوج بهذه الطريقة 
يختزل العلاقة في الشهوة، ولا يرغب في 

تحمل مسؤوليات أسرية.
علـــى  الإقـــدام  أســـباب  وخلصـــت 
الزواج الموســـمي، بحسب مركز الإرشاد 
الأســـري، إلى أن تجارب الزواج الفاشلة 

تتصدر مبررات الشـــريكين، وتبين أن 
من يتزوج بتلـــك الطريقة مر غالبا 
بتجربـــة عاطفية أو علاقة زوجية 
فاشلة، لذلك يفقد ثقته بالآخرين، 
ويفضـــل ألا يدخـــل فـــي علاقـــة 
طبيعيـــة خوفا من تكـــرار نفس 

المشكلة.
ويأخذ الشريك من الزواج 

الموسمي ما يحتاجه فقط، 
ويظن أنه يحمي نفسه من 
الفشل والخسارة، وهناك 

أسباب أخرى تتعلق بالطموح 
الزائد في العمل وعدم التوازن 
بينه وبين الحياة الشخصية، 

حيث يريد كل شريك ”موسمي“ 
أن يتفرغ لحياته العملية، 

ويخشـــى من المجتمع أيضا ولا يريد أن 
يقع في خطأ فيتزوج دون إعلان رسمي.

وقد يكـــون زواج ”الويك إيند“ محدد 
المـــدة طالمـــا أن الاتفـــاق بين الشـــريكين 
المتعـــة  غـــرض  فـــي  تقريبـــا  ينحصـــر 
الجنسية، لكن يتم تغليفه بغطاء شرعي، 
وتتخذ العلاقـــة طابعا حميميا من خلال 
تلاقـــي الطرفـــين على فتـــرات وبعدها لا 
يســـأل أي منهمـــا الآخـــر عـــن تفاصيل 
حياتـــه، ولا يمـــارس كلاهمـــا ضغوطات 

على الآخر.
يقـــوم الزواج الموســـمي علـــى اتفاق 
مســـبق بين الطرفين حول بنود وشروط 
النفســـية  الراحـــة  أهمهـــا  محـــددة، 
والجســـدية والاســـتمتاع العاطفـــي مع 
الشريك، وإذا خالف أحدهما تلك المعايير 
بـــات  الـــزواج  لأن  الانفصـــال،  يحـــدث 
يتعارض مع الشروط المتفق عليها، وهي 

ظاهرة أصبحت منتشـــرة بشكل واضح، 
ولها بنود لا تُقبل من أي طرف مخالفتها، 

وهو ما يعرف بالزواج المشروط.
وثمـــة مطلقـــات يملن إلـــى الزيجات 
التي توفر لهن الراحة والمتعة دون تكرار 
تجربـــة الـــزواج الثاني، حيـــث يرفضن 
الرسمي  والارتباط  للرهبنة  الاستســـلام 
في الوقـــت نفســـه، ويفضلـــن العلاقات 
المؤقتـــة التـــي لا تعكـــر صفـــو حياتهم، 
وتعوضهن عن الحرمان والمتعة المفقودة، 
بـــلا أطفـــال ومســـؤوليات ولا رقابة أو 

ضغوطات من الشريك.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية بالقاهرة أن العلاقة الموســـمية 
بين الرجـــل والمـــرأة جزء مـــن الزيجات 
المعاصرة المنتشـــرة فـــي المجتمع، بغض 
النظر عـــن كونها مشـــروعة أم لا، لكنها 
تعكس حجم الانقسام الحاد الذي ضرب 
الكثيـــر من الأســـر، ورفض الاستســـلام 
لزيجـــات تقليديـــة تحتـــاج إلـــى جهـــد 
ومســـؤوليات قد تفقد العلاقـــة الزوجية 

متعتها.
ويعتقد هـــؤلاء المتخصصون أن ميل 
أجيال جديـــدة للزيجات غيـــر التقليدية 
يهدد مؤسسة الزواج في مصر بالمزيد من 
العلاقات التي لا تؤســـس كيانا مستقرا 
وطبيعيا، لغياب التفاهم بين الشـــريكين 
وعدم بحث الرجل والمرأة عن آلية لإقامة 
علاقة هادئة بـــلا ضغوط، والخطر يكمن 
في زيادة انحراف العلاقات وتحولها إلى 

وسيلة للمتعة.
فـــي  الأســـرية  الاستشـــارية  قالـــت 
تصديـــر  إن  حجـــازي  عنـــان  القاهـــرة 
نماذج فاشـــلة عن مؤسسة الزواج يسرّع 
وتيرة الزيجات الموســـمية، أو ما يعرف 
بالعلاقات المشـــروطة، بما يشوه صورة 
الزواج بشكل عام في نظر الشباب، حيث 
يميلون بشـــكل أكبر للتمرد على طقوس 
تلـــك المؤسســـة، ويعتبرونهـــا روتينية، 

ويبحثون عن نمط جديد من العلاقات.
أن البحث عن  وأوضحت لـ“العـــرب“ 
زيجـــات بغـــرض المتعة هو توجـــه بالغ 
الخطورة، ويحمـــل إهانة للمرأة لأنها لم 
تُخلـــق من أجل ذلـــك، ولا يجب أن تتقبل 
فكرة الزواج من أجل الاستمتاع 
بها، لأن ذلك ينطوي على تشويه 
لصورتها وكيانها وقيمتها 
الإنسانية في المجتمع، وهناك 
مسؤولية كبيرة على أرباب 
الأسر والمؤسسات 
التوعوية للنظر 
بجدية في مثل هذه 
العلاقات وخلفياتها 
والنتائج السلبية التي 

يمكن أن تترتب عنها.
ويعتقد متابعون 
للعلاقات الأسرية 
في مصر أن تشعب 
التحديات أمام العائلات 

والأجيـــال الصاعدة أنتج أفـــكارا دخيلة 
عـــام،  بشـــكل  الـــزواج  مؤسســـة  علـــى 
وأصبحـــت هنـــاك شـــريحة مـــن الرجال 
والنســـاء تبحث عـــن علاقة لا تشـــوبها 
مسؤوليات، من إنجاب الأبناء وتربيتهم 
وتعليمهـــم وصولا إلى زواجهـــم، مقابل 
الشغف بالاســـتمتاع المؤقت أو المستدام، 
وهـــو مـــا يشـــكل خطـــورة علـــى القوام 

الأسري.

ويشـــير هـــؤلاء المتابعـــون إلـــى أن 
الزيجات الموســـمية، والمؤقتة، والسرية، 
نتيجـــة طبيعية لحالة الفتـــور العاطفي 
التـــي ضربـــت شـــريحة مـــن الأســـر، ما 
انتقـــل بالتبعيـــة إلـــى شـــرائح مختلفة 
ترفض الالتزام الحرفي والتقيد بعلاقات 
تقليدية، لا تتوافر فيهـــا الراحة والمتعة، 
وتحاط بانقســـامات حادة، ويغيب عنها 
التفاهم بين طرفيهـــا، ولذلك يلجأ الرجل 
أو المـــرأة إلـــى البحث عن علاقـــة هادئة 

وممتعة.
وتوجد شـــريحة من الشباب حديثي 
الـــزواج لديها حساســـية مـــن أي رقابة 
نسوية عليهم، لذلك يميلون إلى الزيجات 
الموســـمية كي يتحركـــون بأريحية بعيدا 
عن محاصرتهم وتقييـــد علاقاتهم، وهذا 
جزء من أسباب اللجوء إلى ”زواج الويك 
إيند“، في حـــين أن العلاقات التقليدية لا 
تجلب للشـــباب الحد الأدنـــى من الراحة 

والاستقلالية.
ويميل بعض الشـــباب من المتزوجين 
بشـــكل تقليـــدي إلـــى تكـــرار التجربـــة 
بشـــكل ســـري من خلال الارتباط بامرأة 
ثانية على أن يحـــدث اللقاء بينهما على 
فترات بغرض المتعة، بمـــا يجنب الرجل 
خســـائر كثيرة، أهمها عدم هدم أســـرته 
الأولى، ودفـــع نفقة زوجيـــة منتظمة إذا 
قـــرر الانفصال، وضياع ســـكن الزوجية، 

والالتزام بالمؤخر عند الطلاق.
وكل ذلـــك لا يحـــدث عندمـــا يتـــزوج 
من امـــرأة أخرى توفر له كل شـــيء حرم 
منـــه في بيت الزوجيـــة الأول، مثل المتعة 
الجنســـية والراحـــة النفســـية والحرية 
الشـــخصية، وأصبح من السهل اكتشاف 
تلـــك الزيجات داخل المجتمع المصري، ما 
يعكـــس تهاوي قدســـية العلاقة الزوجية 
وعدم الاعتـــراف بأنه من الطبيعي وجود 
منغصـــات وأزمات وخلافـــات، حتى بات 
من السهل حل الأزمة بالطلاق أو اللجوء 

إلى زيجة هدفها المتعة.

يرجع المتخصصون في العلاقات الأســــــرية أســــــباب الإقــــــدام على الزواج 
الموسمي، إلى تجارب الزواج الفاشلة التي مر بها الشريكان، لذلك يفقدان 
ثقتهمــــــا بالآخرين، ويفضلان ألا يدخــــــلا في علاقة طبيعية خوفا من تكرار 
نفس المشــــــكلة. ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن ميل أجيال جديدة للزيجات 
غير التقليدية يهدد مؤسســــــة الزواج في مصر بالمزيد من العلاقات التي لا 

تؤسس كيانا مستقرا وطبيعيا.

الزيجات الموسمية تهدد مؤسسة الزواج التقليدية

ظاهرة زواج المناسبات تأخذ منحى 
تصاعديا في مصر

تجارب فاشلة تدفع نحو إقامة علاقات زوجية مشروطة

العناية السليمة بالبشرة أمر ضروري

أحمد حافظ
ظاهرة العلاقات الزوجية كاتب مصري

غير التقليدية بدأت تأخذ 

منحى تصاعديا بين شريحة 

من الأسر، أطرافها من 

الجيل القديم والشباب 

زواج «الويك إيند» قد يكون 

محدد المدة طالما أن الاتفاق 

بين الشريكين ينحصر تقريبا 
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 الخرطــوم - رغم مرور أكثر من 9 أشهر 
على مقتل ابنه البكر في قصف صاروخي، 
استهدف ســـوقا محلية في منطقة السلمة 
بجنـــوب العاصمة الســـودانية الخرطوم، 
مـــازال عبدالســـلام ســـليمان متأثـــرا بما 

حدث.
وقـــال ســـليمان (50 عامـــا) -وهو رب 
أســـرة تتكون من 6 أشخاص (هو وزوجته 
وثلاثة أبناء وبنـــت)- ”في صباح يوم 22 
سبتمبر الماضي أرسلت ابني البكر محمد 
(16 عاما) إلى مخبـــز مجاور لنا بحثا عن 
الخبـــز، لـــم أكن أعلـــم أنني لـــن أراه مرة 

أخرى“.

وأضاف بصـــوت متحشـــرج ومغالبا 
فقدت ابنـــي من أجل توفير رغيف  دمعه “ 
الخبز لأسرتي، وبدلا من الرغيف عاد ابني 

إلى المنزل جثة هامدة“.
وتابع فـــي تصريح لوكالة شـــينخوا 
”هذه واحـــدة من صـــور الحـــرب العبثية 

وأكثرها مأســـاوية، لم يكـــن ابني مقاتلا 
ولا جنديـــا ولا سياســـيا ولا دخـــل لنا في 
ما يحدث، ولا نفهم أســـباب هـــذا القتال، 
ولكننـــا أســـرة واحدة من آلاف الأســـر أو 

قل من ملايين الأســـر التي دفعت 
كلفة الحرب ومازالت تدفع“.
وكأنه يقرأ من كتاب عن 
مآسي الحروب وفظاعتها، 

يضيف سليمان ”كان 
بإمكاني أن أتحمل خسارة 

الممتلكات، أو المقدرات 
كلها، ولكن خسارة الروح 

عندي جرح لن يندمل، 
وسيبقى يدمي الذات 

ويزيد من وجعها 
ويسلبها طعم 

الحياة“.
وانعدام الخبز، 

أو صعوبة الحصول 
عليه، هو أحد 

تأثيرات الحرب 
على الحياة العامة 

لسكان الخرطوم الذين 
اضطرتهم عدة عوامل 

إلى البقاء، دون أن 
تتوفر لهم سبل الحياة.
وقال سليمان، وهو 

معلم في المرحلة الثانوية، 

”منـــذ اندلاع الحـــرب كان قرارنا البقاء في 
منزلنا، وأسباب هذا القرار متعددة، لم تكن 
لنا موارد مالية للخروج إلى أي مكان آخر، 
وأنا مريـــض بالســـكري ولا تتوفر مراكز 

علاجية متطورة في الأقاليم“.
وأضاف ”ليس لدينا أهل في المناطق 
التـــي كان متاحـــا النـــزوح إليهـــا، بعض 
أهلـــي في دارفور، ولكنـــك تعلم أن دارفور 
وضعها ليس أفضل مـــن الخرطوم وربما 

كان أسوأ“.
ومنـــذ بدايـــة القتـــال فـــي الخرطوم 
في 15 أبريـــل 2023 توقفت العشـــرات من 
المخابـــز في منطقـــة جنـــوب الخرطوم، 
وتعـــرض بعضهـــا للقصف العشـــوائي، 
أو اضطـــر أصحابها إلى إغلاقها بســـبب 
الوضع الأمني وانعدام الدقيق وعدم توفر 

الكهرباء والغاز.
وقال سليمان ”قبل اندلاع الحرب كانت 
هنـــاك نحـــو 7 مخابز في منطقة الســـلمة 
حيـــث نســـكن، والآن هناك مخبـــز واحد 

مازال يعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة“.
وأضاف ”انقطاع الكهرباء لأيام وعدم 
توفر غـــاز الطبخ وصعوبة الحصول على 
صنف الدقيـــق المخصص للخبز أدت إلى 

توقف عمل المخابز“.
يصف سليمان حياة ســـكان المنطقة 
في جنـــوب الخرطوم بأنها ”معركة يومية 
من أجل البقاء، طابعها الخوف والجوع“.

وقـــال ”هـــذه معركـــة يوميـــة نعيش 
تفاصيلها، فالجوع يضطرنا إلى الخروج 
للبحـــث عن طعام نســـد به رمـــق أطفالنا، 
ولكـــن الخـــوف مـــن الموت المنتشـــر في 
الشوارع إحســـاس مفزع، ويمكن أن تدفع 

حياتك ثمنا للغذاء كما حدث لابني“.
ويمتلك عبدالعظيـــم خالد (65 عاما) 
مخبـــز ”الخلاوي“ في منطقة الســـلمة 
بجنوب الخرطوم، وهو يعمل في هذه 
المهنة مدة تزيـــد عن 25 عاما، ولكن 
الحرب زادت صعوبات عمله.

وقال خالد ”قبل الحرب 
كنا نقوم باستهلاك 
30 جوال دقيق في 
اليوم، وينتج 
الجوال نحو 1200 
قطعة خبز، 
الآن تناقص 
الإنتاج 
وقلت 
الطاقة 
الإنتاجية 
للمخبز، وفي 
المتوسط ننتج 
يوميا نحو ألفي قطعة 
خبز، وفي أيام قد لا 
يتعدي الإنتاج 500 قطعة 
فقط“. وأضاف ”العقبة 
الرئيسية هي انقطاع 

بدأنــــا  الغــــاز،  توفــــر  وعــــدم  الكهربــــاء 
باســــتخدام الأفــــران التقليديــــة القديمــــة 
التــــي تعمل بالحطب، وهــــذه بطيئة جدا، 

وإنتاجها من الخبز ليس جيدا“.
وتابع ”من الصعوبات أيضا صعوبة 
الحصــــول علــــى الدقيق الجيــــد الذي كنا 
نســــتخدمه قبل الحرب، ومــــن المؤكد أن 
الوضــــع الأمنــــي أيضا يشــــكل أكبر عقبة 
لاســــتمرار عملنــــا، كمــــا أن العمــــال غير 
متوفريــــن الآن بســــبب النــــزوح الكبيــــر 

للأيدي العاملة“.
وأشــــار إلى أن مخبزه تعرض مرتين 
لمحــــاولات النهــــب مــــن قبــــل عصابــــات 
محليــــة تنشــــط فــــي المنطقــــة وتســــمي 
”النيغرز“، و“في المرتين تمكنا بمساعدة 
الجيــــران مــــن التصدي لهؤلاء بالســــلاح 

الناري“.
ووفقــــا لبرنامج الغــــذاء العالمي فإن 
الحرب المستمرة في السودان ”قد تخلف 
أكبر أزمة جوع في العالم“، بينما يشــــهد 
الســــودان، وفقا للأمم المتحدة، أكبر أزمة 

نزوح على المستوى الدولي.
وفي وقت سابق حذرت الأمم المتحدة 
من مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول 
الحــــرب عامها الثاني بين الجيش وقوات 
الدعم الســــريع، والتــــي خلفت أكثر من 13 
ألــــف قتيل وجعلت 25 مليون شــــخص في 

حاجة ماسة إلى المساعدات.
في الوقــــت الذي تســــتمر فيه الحرب 
تزداد أوضاع الأسر المقيمة في الخرطوم 
تدهــــورا، وتتآكل المــــوارد المالية في ظل 
عــــدم صرف رواتــــب الموظفيــــن والعمال 
وتوقف التحويلات المالية عبر التطبيقات 
البنكية بســــبب استمرار انقطاع الإنترنت 
في مناطق مختلفة مــــن العاصمة وتوقف 

معظم فروع البنوك في الخرطوم.
وتقول سارة الفاضل (38 عاما)، وهي 
موظفة فــــي القطاع العــــام وتقيم بمنطقة 
الأزهــــري في جنــــوب الخرطــــوم، إنها لم 

تتلق أي راتب منذ أبريل 2023.
وتضيــــف ”حتــــى الآن فشــــلت وزارة 
المالية في توفير الرواتب لغالبية موظفي 
القطاع العام، ولا نعرف كيف ندبر وضعنا 

في ظل غلاء الأسعار“.
وتشير سارة إلى أنها أم لثلاثة أطفال 
وهي مســــؤولة عن رعايتهم بســــبب أنها 

أرملة إذ توفي زوجها قبل عامين.
ولديهــــم  صغــــار،  ”أطفالــــي  وقالــــت 
احتياجات متعددة، ولا أستطيع توفيرها 
بسبب عدم توفر المال، أعتمد على راتبي، 
ولــــم أتحصل عليــــه منذ عــــام، هذا وضع 

صعب للغاية“.
وتابعت ”لدي أقارب خارج الســــودان 
كانــــوا يســــاعدونني عبر تحويــــل مبالغ 
مالية من وقت إلى آخر، هذا لم يعد متاحا 
الآن بســــبب انقطــــاع الإنترنــــت وتوقــــف 
التحويلات عبر التطبيقات البنكية ومنها 
خدمــــة ’بنــــكك‘ التابعــــة لبنــــك الخرطوم، 

وخدمة ’فوري‘ التابعة لبنك فيصل“.
وتحاول سارة الحصول على المال من 
خلال بيع أصناف من الطعام أمام منزلها 
بحــــي الأزهري، ولكنهــــا تواجه صعوبات 
مرتبطــــة بالوضع الأمني وكذلك بتأثيرات 

الصراع الاقتصادية.

وقالت ”أقوم بصناعة أطعمة لا تحتاج 
إلى الكثير من العناء، ومنها ساندوتشات 
الفلافل والفول والبيض، وبيعها في كشك 

صغير بجوار منزلي“.
تضيف ســــارة قائلــــة ”لكنــــي أواجه 
عــــدة صعوبات، لا يتوفــــر الخبز لصناعة 
حــــل  إيجــــاد  وأحــــاول  السندوتشــــات، 
للمشــــكلة مــــن خــــلال صناعــــة الخبز في 
المنــــزل بوســــائل بدائية، ولكنــــي أواجه 
أيضا صعوبة في الحصــــول علي الدقيق 

وانعدام الغاز والكهرباء“.
الاقتصاديــــة  الناحيــــة  ”مــــن  وزادت 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية كلها وهو 
مــــا يجعــــل العائد من بيــــع الأطعمة ليس 
مجديــــا، كما أنــــي أواجه مخاطــــر أمنية 
العشــــوائي  للقصف  التعــــرض  واحتمال 
المســــتمر أو حتــــى الاعتقــــال مــــن قبــــل 
مجموعات عسكرية منتشرة في الخارج“.

وتابعت ”أجد نفســــي أمام خيارين لا 
ثالــــث لهما، والمفارقــــة أنهما يؤديان إلى 
نتيجة واحــــدة وهي المــــوت، فإما البقاء 
في المنزل ومواجهــــة خطر الموت جوعا 
أو الخروج إلى الشــــارع واحتمال الموت 
برصاصــــة طائشــــة أو قذيفــــة مجهولــــة 

المصدر“.
وتعتبر العاصمة السودانية الخرطوم 
واحدة من مناطق الصــــراع التي تتواجد 
فيها الفئات السكانية الأكثر تأثرا بانعدام 

الأمن الغذائي.
ولا تزال منطقة جنوب الخرطوم تمثل 
المنطقة الرئيســــية التي تشهد مستويات 
عالية من العنف المنظم، وتســــيطر قوات 
الدعم الســــريع علــــى كامــــل المنطقة، ما 
يجعلهــــا عرضــــة لمواجهــــات مســــتمرة 
ومركزا لإطلاق القذائــــف الصاروخية من 
قبل قوات الدعم السريع، فيما يرد الجيش 
الســــوداني عبر القصف الجوي من خلال 

ووفقا  والمســــيرات.  الحربية  الطائــــرات 
لتقييــــم الأمــــم المتحدة نشــــر مؤخرا فقد 
تراجع أداء الاقتصاد الســــوداني بســــبب 

الحرب بنســــبة 42 في المئــــة، فيما توقع 
صندوق النقد الدولي انكماشــــا بنسبة 18 

في المئة هذا العام.

 مازيداغــي (تركيا) - منذ الحريق الذي 
قضى على المئات مــــن رؤوس الماعز في 
جنوب شــــرق تركيا الشهر الفائت، يجوب 
حسن كيزيل التلال المتفحمة في المنطقة 
بشــــاحنته الصغيرة لمعالجة الحيوانات 
وإقنــــاع أصحاب ما تبقــــى منها على قيد 

الحياة بعدم بيعها للذبح في المسالخ.
اندلــــع الحريق في مدينتــــي ديار بكر 
وماردين بجنوب شــــرق البلاد في الثاني 
والعشــــرين من يونيــــو، وأودى بحياة 15 

شــــخصا، وعزا خبراء الكارثة إلى عيوب 
في توصيل شبكات الطاقة.

وقال ســــكان إن نحــــو نصف قطيعهم 
المؤلــــف من نحــــو ألف رأس مــــن الأغنام 

والماعز نفق في الحريق.
ونفــــق أكثر من ألــــف رأس من الأغنام 
والماعــــز فــــي الحريــــق، بحســــب وزارة 
فــــي  الموجــــودة  تلــــك  بينهــــا  الزراعــــة، 
مازيداغــــي، علــــى بعــــد 36 كيلومتــــرا من 

ماردين.

ويقول حســــن كيزيل البالــــغ 29 عاما، 
والــــذي تعلّم رعايــــة الحيوانــــات بفضل 
جهــــوده الذاتية، حين كان يعالج الحروق 
حول حوافر بعض المواشي ”كانت عيون 
معظمها مغلقة تماما، ومنتفخة للغاية بما 

يمنعها من الرؤية“.
ويوضح ”لو استمر الأمر بضعة أيام 
أخرى، لكان الحليب الفاســــد ليتسبب في 
جــــراء البكتيريــــا، مضيفا  تســــمم بالدم“ 

”كدنا نفقدها“.
كل يوم، يزور كيزيل مــــزارع المنطقة 
وإقنــــاع  الحيوانــــات  لمراقبــــة  طوعــــا 
قطعانهــــم  علــــى  بالحفــــاظ  المزارعيــــن 
المتضــــررة. وتشــــكل رعايــــة الحيوانات 
المصابة وغير المنتجــــة عبئا ثقيلا على 
المربي الشاب، الذي يدين للبنك بمبلغ 27 
ألف ليرة تركيــــة (825 دولارا) بينما يدفع 

أيضا ثمن الدواء والقش.
وكان بائــــع الكبــــاب الســــابق محمد 
ســــيليبي أوغلــــو، وهــــو فــــي الثلاثينات 
من عمره، قد اســــتدان لشــــراء 160 خروفا 
وبعض الماعز. لكن لــــم يتبق منها حاليا 
ســــوى 40 فقط، وهي إناث غنم غير قادرة 
على إنتاج الحليب ورؤوس ماعز صغيرة 

تيتّمت بسبب الحريق.
ويقول إن الحيوانات ”كانت مستلقية 
في الحقــــول عندما اندلع الحريق. احترق 

120 رأســــا مــــن الأغنام على الفــــور. ذابت 
عيونها… هذا كل ما تبقى“.

وتوضــــح شــــقيقته غلســــتان البالغة 
18 عامــــا ”لقــــد خاطــــر إخوتــــي بحياتهم 
لإنقاذها“، مستذكرة كيف أدى الحريق إلى 
قطع إمدادات الكهرباء والمياه مع هبوب 

الرياح الساخنة فوق التلال.
لكنّ بيع المخزون المتبقي ليس خيارا 
متاحا أمام ســــيليبي أوغلو، المتحدر من 

مدينة أضنة الكبيرة في الجنوب.
ويقــــول ”هــــل أبيعها؟ ســــيدفعون لي 
مــــا بيــــن 2000 و3000 ليرة“ (بيــــن 60 و90 
دولارا)، مضيفا ”لقــــد أمضيت عامين في 
تعليم نفسي هذه الوظيفة، والأهم من ذلك 

كله أنني أحب حيواناتي“.
وقد شجّع ارتباط المزارعين بأغنامهم 
كيزيل على دعمهم والوصول إلى ضحايا 
الكوارث، كما فعل بعــــد علاج الحيوانات 
المصابة في أعقــــاب الزلزال المدمر الذي 
ضرب جنوب شرق تركيا في فبراير 2023، 

وأدى إلى مقتل 55 ألف شخص.
وأصبــــح كيزيــــل نجمــــا محليــــا على 
إنستغرام، وهو معروف بصناعة الأقواس 
للحيوانــــات  الاصطناعيــــة  والأطــــراف 
المعوقــــة. ويتابع أكثر من 240 ألف متابع 
عمله فــــي إعادة تأهيــــل الثعالب والقطط 

والطيور المصابة.

ويقول وهــــو يتذكر ليلة الحريق ”كان 
المكان هنا أشبه بساحة معركة“، مضيفا 
الإمســــاك  يحاولــــون  القصابــــون  ”كان 
بالحيوانات الجريحة وذبحها، بينما كنا 

نحاول إبقاءها على قيد الحياة“.
ودفعــــت صــــور الحيوانــــات بأطبــــاء 
بيطرييــــن من مدن عدة إلــــى الاندفاع إلى 

مكان الحادث طواعية.

واســــتقبلت بلدية مدينة ديار بكر ذات 
الأغلبيــــة الكرديــــة حيوانــــات مصابة في 
ملجأهــــا، بينما أُرســــلت حيوانات أخرى 
إلى عيادات في إزمير (غرب تركيا) وأضنة 

وإسطنبول.
ويقــــول كيزيــــل فــــي منطقــــة تشــــكّل 
فيهــــا الزراعــــة وتربية الماشــــية الدعامة 
الأساســــية للاقتصــــاد ”ما زلنــــا نكافح“.
ويضيف وهو يضــــع مرهما على الجروح 

الســــوداء في أنثــــى غنم ”إذا اســــتطعنا 
إعــــادة الضــــرع إلــــى طبيعتــــه، فســــوف 

تنجو“.
تعانــــي تركيــــا واليونان مــــن درجات 
الحــــرارة المرتفعة بشــــكل غيــــر اعتيادي 
في هــــذه الفتــــرة من العــــام، فــــي الوقت 
الذي تســــجل فيه تركيا أول حرائق كبيرة 

للغابات في هذا الفصل.
واندلعــــت خمســــة حرائــــق مختلفــــة  
الأربعــــاء، من بينها اثنان تمت الســــيطرة 
عليهمــــا بحلــــول وقــــت متأخر فــــي فترة 
ما بعــــد الظهيرة، وفقا لما أفــــاد به وزير 
الغابــــات التركــــي إبراهيــــم يومقلي عبر 

منصة التواصل الاجتماعي إكس.
وتمت الســــيطرة على حرائق الغابات 
فــــي محافظتي إســــطنبول وإزميــــر، فيما 
لا تــــزال الحرائق الأخــــرى في غرب البلاد 

وعلى البحر الأسود مشتعلة.
ويجــــري نشــــر العديــــد مــــن طائرات 

الإطفاء والمروحيات.
وتواصــــل الكتــــل الهوائيــــة الدافئــــة 
القادمــــة مــــن شــــمال أفريقيا فــــي الإبقاء 
على درجات حــــرارة  عند 45 درجة مئوية 
فــــي أماكن في اليونــــان وتركيا حتى يوم 
الجمعــــة على الأقــــل. ومن غيــــر المتوقع 
أن تنخفض درجــــات الحرارة حتى نهاية 

الأسبوع.

مــــــن الممكن أن يقاوم الناس بعــــــض النقائص التي تفرضها ظروف الحرب 
لكــــــن يصبح الأمر صعبا بل مســــــتحيلا إذا لم يحصلوا على رغيف الخبز 
الذي يســــــدون به رمقهم ورمق أطفالهم الذين لا يستطيعون مقاومة الجوع. 
والســــــودانيون اليوم فقدوا الخبز بعد أن هدد انقطاع الكهرباء وغاز الطبخ 

والدقيق المخابز بالإغلاق.

البحث عن الخبز.. صراع من أجل البقاء في السودان

متطوعون أتراك يخوضون معركة لإنقاذ الأغنام بعد الحرائق

المخابز تتوقف عن العمل في غياب الكهرباء والغاز والدقيق
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طابور الجوع

ييحضر الموقد ويغيب الدقيق يب وي و ي

الخبز عملة نادرة

ي ب و و و ي يو ي يو

الذبح أفضل من الألم

انقطاع الكهرباء وعدم 

توفر غاز الطبخ وصعوبة 

الحصول على صنف الدقيق 

المخصص للخبز أدت إلى 

توقف عمل المخابز

اندلعت خمسة حرائق 

مختلفة الأربعاء من بينها 

اثنان تمت السيطرة

عليهما بحلول وقت متأخر 

في فترة ما بعد الظهيرة

أو ر الأس آلاف من حدة
ـر التي دفعت 

تدفع“. ت
كتاب عن 
ظاعتها، 

ن 
خسارة 
درات
الروح

مل، 
ت

ل

ذين 
مل 

حياة.
وهو

لثانوية، 

ويمك مفزع، س إحس شوارع ا
حياتك ثمنا للغذاء كما حدث لا
ويمتلك عبدالعظيـــم خالد
”مخبـــز ”الخلاوي“ في منطق

بجنوب الخرطوم، وهو يع
المهنة مدة تزيـــد عن 25
الحرب زادت صعو
وقال خالد ”
كنا نقوم
جوا 30
الي
الجوال

ا

للم
المت
يوميا نحو
خبز، وفي
يتعدي الإنتاج
وأضا “فقط“.

الرئيسية ه



 الريــاض - يبـــدو أن أزمـــة قديمـــة بين 
نيمار دا سيلفا وريال مدريد ضربت سوق 
انتقالات الدوري السعودي للمحترفين هذا 
الصيف، ما كان ســـببا في ضعف نشـــاط 

الأندية الكبرى حتى الآن. 
ورغـــم التوقعـــات بـــأن تســـير أندية 
الدوري الســـعودي هذا الصيف على نهج 
ميركاتو الموســـم الماضي بإبـــرام صفقات 
غزيـــرة، إلا أن الأنديـــة الأربعـــة الكبـــار، 
التي اســـتحوذ عليها صندوق الاستثمار 
السعودي، لم تعلن أي صفقة بعد مرور 44 

يوما على نهاية الموسم.
بينمـــا يعـــد القادســـية، العائـــد هذا 
الموســـم إلى دوري المحترفين، أكثر الأندية 
نشـــاطا، بإبرام 6 صفقات، بينها ناتشـــو 
فيرنانديـــز، قائـــد ريـــال مدريد الســـابق. 
ويأتـــي هذا الركود غير المتوقع في ســـوق 
التقاريـــر  رغـــم  الســـعودي،  الانتقـــالات 
الصحفية الأجنبية التي تربط أندية دوري 
روشن بنجوم الدوريات الأوروبية الكبرى. 
ولم تبلغ لجنة الاستقطابات، المسؤولة عن 
إبرام صفقات الأربعة الكبار، الأندية حتى 
الآن بالميزانيـــات المخصصـــة لهـــا. ووفقا 
لتصريحات سابقة لســـعد اللذيذ، المشرف 
علـــى لجنة الاســـتقطابات، فـــإن الأندية لا 
تســـتطيع ضم أي لاعب أو مـــدرب أجنبي 
دون موافقة اللجنة، حتـــى لو كان النادي 

سيتحمل قيمة الصفقة كاملة.
وبالتالي فإن الأندية لا تعرف حتى الآن 
الميزانيـــات المخصصة لها فـــي الميركاتو، 
كما تســـتلزم أي صفقة مـــن خزينة النادي 
موافقات كتابية من اللجنة، ما يفسر حالة 
الهدوء في الميركاتو الســـعودي حتى الآن. 
ورغـــم أن الأنديـــة الســـعودية كانت على 
وشـــك إتمام صفقات قوية، إلا أنها فشلت 
في اللحظات الأخيرة رغـــم إتمام الاتفاق، 
بل إن بعضها شهد اجتياز الكشف الطبي.

الخلافات كلمة السر

وتســـببت الخلافات في فشل صفقات 
كانت على وشـــك الإعلان عنها في ســـوق 
الانتقالات السعودي، وكانت أولاها صفقة 
البولنـــدي فويتشـــيك تشـــيزني، حـــارس 
يوفنتـــوس. ورغـــم أن فابريزيـــو رومانو 
كشف رغبة تشيزني الكبيرة في الانضمام 
إلى النصر، إلا أن الأصفر جمّد المفاوضات 
فجـــأة، وقـــرر التوجـــه نحو هـــدف آخر. 
السعودية  وأشـــارت صحيفة ”الرياضية“ 
إلى أن صفقة تشـــيزني لم تحـــظَ بإجماع 
مســـؤولي اللجنة الفنية بالنصر، المكونة 
مـــن المـــدرب لويـــس كاســـترو، والرئيس 

التنفيذي جويدو فينجا، والمدير الرياضي 
فرناندو هييرو.

وفـــي ظـــل ســـعيه لتعويـــض رحيـــل 
يســـعى  أوســـبينا،  دافيـــد  الكولومبـــي 
النصـــر لضم أحد الحارســـين البرازيليين 
أليسون بيكر، وإيدرسون مورايس، نجمي 
ليفربول ومانشســـتر سيتي على التوالي. 
وبالانتقـــال إلى اتحاد جـــدة، الذي يعاني 
إداريا هذا الصيف، كما عانى فنيا الموسم 
الماضـــي، فإنه خســـر صفقتين مهمتين في 
اللحظات الأخيرة بسبب الخلافات أيضا. 
وكان الاتحـــاد قريبا للغاية من التعاقد مع 
الإيطالي ســـتيفانو بيولي، مـــدرب ميلان 
الســـابق، إذ أتم المديـــر الرياضـــي رامون 
بلانيـــس، الاتفاق مع المـــدرب على توقيع 
عقد لمدة 3 أعوام، خلفا لمارسيلو غاياردو. 
لكن الصفقة فشـــلت بشـــكل مفاجئ، فيما 
أن كـــريم  كشـــفت صحيفـــة ”الرياضيـــة“ 
بنزيمـــا، مهاجـــم العميـــد، طلـــب من أحد 
مسؤولي لجنة الاستقطاب التدخل للتعاقد 
مـــع كريســـتوف جالتييه، مـــدرب الدحيل 

القطري، بدلا من بيولي.
من جانبـــه، رفض لـــؤي ناظر، رئيس 
النادي، هـــذا الاقتـــراح، وقدم اســـتقالته 
رغـــم أنه انتخـــب بالتزكية لهـــذا المنصب 
قبل أســـابيع، وذلك اعتراضا على تهميش 
دوره. لـــم يتوقـــف الأمـــر عند هـــذا الحد، 
وإنما فشـــلت أيضا صفقة البلجيكي آرثر 

ثيات، مدافع ستاد رين الفرنسي، 
بعد أن كانت قريبة للغاية. 

وذكر فابريزيو رومانو 
الأسبوع الماضي أن 

اتحاد جدة حسم 
صفقة ثياتي مقابل 

18 مليون يورو، 
واتفق على البنود 

الشخصية في العقد، 
بل إن اللاعب اجتاز 

الكشف الطبي في 
باريس.

ومع ذلك، عرقلت 
الخلافات الداخلية 

في الاتحاد الصفقة، 
لتتحول وجهة اللاعب 

إلى البريميرليغ، 
إذ تلقى عروضا 

إنجليزية في 
الأيام القليلة 

الماضية. 
وبالعودة 

بالذاكرة إلى 
الصيف الماضي، 

كانـــت أبـــرز الصفقـــات التـــي توقفت في 
اللحظة الأخيرة من نصيب المغربي حكيم 
زياش. وحســـب التقارير، اتفق زياش مع 
النصـــر على الانضمام إلـــى صفوفه بعقد 
يمتد حتـــى يونيو 2026، وبراتب ســـنوي 
يصـــل إلى 13 مليون يورو، وهو ضِعف ما 

يتقاضاه في تشيلسي.
لكن الصفقة فشـــلت في النهاية، بينما 
اختلفت التقارير حول الســـبب، فمنها ما 
ذكر أن النصر فضّل التعاقد مع جناح آخر 
لأسباب فنية، بينما أكدت تقارير أخرى أن 
اللاعب المغربي فشـــل في اجتياز الكشـــف 
الطبـــي. فـــي النهايـــة، انضم زيـــاش إلى 
صفوف جالطة ســـراي على سبيل الإعارة، 
وقضى معه الموســـم الماضي كاملا، قبل أن 
ينتقل إلى الفريق التركي بشكل نهائي في 

صفقة انتقال حر مطلع يوليو الجاري.

نيمار وريال مدريد

هذه المواقف تعيد للأذهان ما حدث بين 
نيمار وريال مدريد قبل 11 عاما، ففي 2013 
كان النجم البرازيلـــي قريبا من الانضمام 
للفريـــق الملكـــي قادما من ســـانتوس، قبل 
أن تتحـــول وجهته إلى الغريم برشـــلونة. 
وتعتبـــر هـــذه إحـــدى أشـــهر الصفقـــات 
الضائعة في تاريـــخ الميركاتو، خصوصا 
أن نيمار تألق مع برشـــلونة، وقاده لحسم 
البطولات على حساب الريال، بل إنه 
انتقل لاحقا إلى باريس سان 
جيرمان في صفقة قياسية 
مقابل 222 مليون يورو.

وحسب تقرير نشرته 
صحيفة ”ماركا“ 
الإسبانية في 
2022، اتفق نيمار 
وريال مدريد على 
تفاصيل العقد، 
وكان اللاعب في 
طريقه لإجراء الكشف 
الطبي وتوقيع عقد 
غير ساري المفعول، 
توضع نسخة منه 
في خزانة بسان باولو 
والأخرى في 
مدريد. لكن، 
حسب الصحيفة 
ذاتها، فشلت 
الصفقة بسبب 
عدم موافقة ريال 
مدريد على طلب 
أحد ممثلي نيمار.
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 برليــن - بـــدأ لامـــين جمـــال فـــي عمر 
السادســـة عشرة، بشقّ مسار مجيد عندما 
أصبـــح أصغـــر مســـجّل في تاريـــخ كأس 
أوروبا لكرة القدم وقاد إسبانيا إلى الفوز 
على فرنســـا في نصف النهائـــي، وبعدها 
بساعات ســـجّل قدوته الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي هدفا ســـاهم ببلوغ منتخب بلاده 
نهائي بطولة كوبـــا أميركا حيث يخوض 

”المعارك الأخيرة“ في مسيرة أسطورية. 
قبل تســـجيل جمال هدفـــه الرائع في 
مرمـــى فرنســـا الثلاثاء، انتشـــرت صورة 
لميســـي يحمل طفلا رضيعـــا خلال حصة 
تصويريـــة عام 2007 في ملعـــب كامب نو، 
عندما كان يضيء في بداية مسيرته سماء 

برشلونة بموهبته النادرة.
لم يكن هذا الطفل ســـوى لامين جمال، 
وقـــد أعـــاد والـــده منيـــر نشـــر الصورة 
الأســـبوع الماضـــي على انســـتغرام معلّقا 
عليها ”بداية أسطورتَين“. التُقطت بعد أن 
أجرت اليونيســـيف يانصيبـــا في ماتارو، 
حيث كانت تعيش عائلـــة اللاعب المغربي 
الجـــذور. علـــى غرار ميســـي القـــادم إلى 
برشلونة بعمر الثالثة عشرة، انضمّ جمال 
إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة منذ نعومة 
أظفاره، وبـــدأ بتحطيم الأرقام القياســـية 
نظرا لتفجّر موهبته في ســـن صغيرة. كما 
ميسي الأعسر، يشـــقّ طريقه على الرواق 
الأيمن، يطلـــق الكرات اللولبية في الزوايا 
القاتلة ويلعب التمريرات المقشّرة لزملائه، 
وبعد أن هزّ شـــباك فرنسا بتسديدة رائعة 
متلاعبا بأدريان رابيو، أصبح أصغر لاعب 
يســـجّل في تاريخ البطولـــة القارية عن 16 

عاما و362 يوما.

نصف الإنجازات

انهالـــت المقارنات بـــين جمال (1.78 م) 
وقدوتـــه ميســـي (1.70 م) القادرَيـــن على 
مراوغة الخصـــوم دون مجهود كبير، لكن 
الأوّل رفض المقارنـــة ”هو أفضل لاعب في 
التاريخ والمقارنة معـــه لا تُصدّق. لا يمكن 
تشبيهه بأي لاعب آخر، خصوصا أنا الذي 

بدأت مسيرتي للتو. 
أتمنى تحقيق نصف 

إنجازاته“.  سيكون جمال، 
المولود في 13 يوليو 2007 

لوالد مغربي وأم من 
غينيا الاستوائية، قد 

بلغ السابعة عشرة، 
وطلب من والدته 

”عدم تقديم أي 
هدية في عيد 

ميلادي، مجرّد 
التواجد في 

النهائي والفوز 
به هو شيء 

كبير“. 

تتويج سيكون الأوّل مع منتخب بلاده، بعد 
إحرازه لقب الدوري الإسباني مع برشلونة 
في 2023، ما يضعه على خريطة الواعدين 

القادرين على رسم مسيرة زاخرة.
فـــي  الكيلومتـــرات  آلاف  بعـــد  علـــى 
نيوجيـــرزي، كان ميســـي يرســـم فصـــلا 
جديدا من مشـــواره المرصّع بالألقاب. بعد 
أن أحـــرز كأس العالـــم 2022 للمرّة الأولى 
وحمـــل الكـــرة الذهبية لأفضـــل لاعب في 
العالـــم ثماني مـــرّات، أصبـــح لاعب إنتر 
ميامـــي الأميركي على بُعـــد مباراة واحدة 
من قيـــادة الأرجنتين إلـــى الاحتفاظ بلقب 
كوبا أميركا. سجّل ابن السابعة والثلاثين 
الهـــدف الثانـــي فـــي مرمى كنـــدا والـ109 
دوليا، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في 

المباراة، كما فعل جمال ضد فرنسا.
تطرّق مجددا للموعد غير المؤكّد لختام 
مســـيرته التي شـــهدت إحرازه لقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا أربع مرات مع برشـــلونة 
”أختبـــر هذا الشـــيء كما حصـــل في كوبا 
أميركا الأخيرة، في كأس العالم الأخيرة… 
هذه المعارك الأخيرة وأنا استمتع بها قدر 
الإمكان“. لم تسنح الفرصة لجمال وميسي 
باللعـــب فـــي فريق واحـــد، وقـــد انطفأت 
مســـيرة الكثير من الشبان الموهوبين بعد 
بدايـــات واعـــدة، مـــا يثير شـــكوكا حيال 

مواصلة صعوده في المستقبل.
لكـــن جمـــال ”عبقري“ حســـب مدرّبه 
لويـــس دي لا فوينتي ”لقد رأينا عبقريا.. 
هو لاعب يجـــب أن نعتني به. علي تقديم 
المشـــورة له كـــي يتابع العمـــل بتواضع 

ويُبقـــي قدميه علـــى الأرض“. قال النجم 
الألماني السابق لوتار ماتيوس ”مارادونا، 
ميســـي والآن جمال“، فيمـــا رأى الهداف 
التاريخي للمنتخب الإســـباني دافيد فيا 
أنه ”لاعب فريـــد.. لا حدود“ لقدراته. مدّد 
برشـــلونة عقد جمال حتـــى 2026 مع بند 
جزائي بقيمة مليار يورو، في ظل تقارير 
عن سعي صفوة الأندية الأوروبية لضمّه 
ومنحـــه الرقـــم 10 الشـــهير. لكن المحطة 
الأهـــم لجمـــال بعد عيد ميلاده الســـبت، 
ستكون النهائي الأوّل الكبير في مسيرة 
تحمـــل جينـــات البعوضـــة الأرجنتينية 

القريبة من الاعتزال.

سوء الأداء

أقـــرّ قائد المنتخب الفرنســـي كيليان 
مبابـــي أن فريقه ”لم يقـــم بما يكفي“ في 
الخســـارة أمـــام إســـبانيا 2-1 الثلاثاء، 
ضمـــن نصف نهائـــي كأس أوروبا 2024، 
مشـــيرا إلى أنه محبط من الأداء المخيّب. 
قال اللاعب المنتقل حديثا إلى ريال مدريد 
الإســـباني والذي اكتفى بتســـجيل هدفٍ 
واحدٍ مـــن ركلة جـــزاء أمـــام بولندا ”لم 
نقم بمـــا يكفي للتأهّل إلـــى النهائي. هم 
(إســـبانيا) لعبوا أفضل منا، اســـتحقوا 
بلوغ النهائي ونحن سنعود إلى المنزل“.

وأضاف مبابي ”كان لديّ طموح بأن 
أصبح بطلا لكأس أوروبا. كان لديّ هدف 
خـــوض بطولةٍ جيّدة. لم أفعل أيّا منهما. 

إنها خيبة أمل“. 
لم تُســـجّل فرنســـا وصيفة مونديال 
2022 والمتوّجة باللقـــب العالمي في 2018 
ســـوى أربعة أهـــداف فـــي البطولة، من 
بينهـــا هدفان عكســـيان. أداءٌ جاء بعيدا 
للغايـــة عـــن الـــذي قدّمـــه ”الـــزرق“ في 
المونديال حيث سجّلوا 16 هدفا من بينها 
ثمانيـــة بتوقيـــع مبابي. أمام إســـبانيا، 
لاحت أمام المهاجم فرصة تعديل النتيجة 
في الدقائق الأخيرة لكن تســـديدته علت 
العارضـــة. علّق ”تخطّيت المدافع وســـار 
الأمر على ما يـــرام. بعد ذلك، اعتقدت أن 
الفرصـــة أمامي للتســـجيل أو على الأقل 

التسديد على المرمى“.
فتحمّـــل  ديشـــامب،  المـــدرب  أمـــا 
مسؤولية الأداء المخيّب لمبابي وغريزمان 
طوال البطولة، قائلا ”هذه مسؤوليتي“. 

أضاف ”بمواجهة فريق إسباني 
قوي، يجب أن تكون في 
أفضل أحوالك. لن أبحث 
عن أعذار، لكن بدأنا 
التحضير من 
دون أوريليان 
تشواميني، 
كما أصيب 
أدريان رابيو 
ووصل (دايو) 
أوباميكانو في ظروفٍ 
صعبة (حامت الشكوك 
حاولت مشاركته في 
البطولة بسبب 
إصابة في 

الكاحل)“.

 الربــاط - أعاد محمــــد بودريقة رئيس 
الرجاء الهدوء نسبيا للنادي بعد الأخبار 
الســــلبية التــــي راجــــت مؤخــــرا، ومنها 

احتمال مغادرة مدربه جوزيف زينباور. 
وتــــردد أن المدرب الألماني تلقى عرضا 
للعمل بدوري روشن السعودي للمحترفين 
من نادي الوحدة، إلى جانب مطالبة بعض 
اللاعبين بمســــتحقاتهم الماليــــة المتأخرة، 
ورحيل آخريــــن. بودريقة المتواجد خارج 
المغــــرب منذ أشــــهر أعاد الهدوء بســــرعة 
للأجواء بعدما حســــم رسميا مسألة بقاء 
زينباور مع ناديه لموســــمين وربطه بشرط 

جزائي 500 ألف دولار.
ونشر بودريقة عبر صفحته الرسمية 
بموقــــع فيســــبوك اليــــوم صــــورة له مع 
زينبــــاور وهما يتصافحــــان. وعلق قائلا 
”الوحــــدة الرجاويــــة“ فــــي إســــقاط على 
ما تــــردد بشــــأن مفاوضاته مــــع الوحدة 
الســــعودي. كمــــا اشــــترى بودريقــــة عقد 
الجزائري ريــــاض بن عياد مــــن الترجي 
التونســــي، بعد اســــتعارته لموسم واحد. 
وتوصــــل أيضــــا لاتفاق ودي مــــع لاعبيه 
الذيــــن هددوا بفســــخ عقودهــــم في وقت 
سابق ما لم ينالوا مستحقاتهم المتأخرة، 
وأنهى هذا الخلاف. وسيكون الرجاء أول 
من يلتحق بالتحضيرات للموســــم المقبل، 
داخــــل أكاديميتــــه، بدايــــة مــــن 19 يوليو 
الجاري. وبعدها ســــيتوجه صوب تونس 
لاســــتكمال معســــكره وخوض ودية أمام 

الترجي.
أكــــد محمــــد بودريقة رئيــــس الرجاء 
حصول النادي على ترخيص من الاتحاد 
الأفريقــــي لكرة القــــدم ”كاف“ للمشــــاركة 
فــــي دوري الأبطال بالموســــم المقبل. وقال 
بودريقة عبر صفحته الرسمية عبر موقع 

التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك ”الحمد 
لله بعــــد نجاحنا كمكتــــب مديري في ظل 
دفتــــر تحمــــلات الجديــــد بالــــكاف، ودفع 
كل النزاعــــات المطلوبــــة تم تأهيل النادي 
والترخيص له بالمشاركة (في دوري أبطال 
أفريقيا)“. وأضاف أن الفريق ســــيخوض 
الدور التمهيدي ما بين 18-16 (أغسطس) 

و25-23 من الشهر نفسه“.
وأكــــد ”بعد عدة اتصــــالات مع الكاف 
بعــــد تحديــــد المنافس فــــي القرعــــة يوم 
الخميــــس تكون زيــــارة (لملعــــب) العربي 
الزاولــــي لتأهليه“. واختــــار بطل الدوري 
المغربي هــــذا الملعب لخوض منافســــاته 
الأفريقية بالموســــم المقبل، وينتظر زيارة 
الــــكاف لاعتمــــاده. وكانت وســــائل إعلام 
سباقة سباقا لتأكيد خبر مشاركة الرجاء 
بدوري أبطال أفريقيا بعدما راجت بعض 

الأخبار عن استبعاده.

وفـــي ســـياق متصل أعلـــن الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء مراسم 
قرعة الأدوار التمهيدية لبطولات الأندية 
الأفريقية للموسم الجديد غدا الخميس، 
بمقـــره فـــي القاهـــرة. وتجـــرى القرعة 
في تمـــام الســـاعة الثالثة عصـــر اليوم 

الخميس بتوقيت العاصمة المصرية.  
ويشـــارك 59 ناديـــا مـــن 47 دولة في 
دوري أبطال أفريقيا، بينما تشهد بطولة 
كأس الكونفدراليـــة مشـــاركة 52 ناديـــا 

تمثل 41 دولة. 
وفـــي الموســـم الماضـــي، زاد الأهلي 
حامل اللقـــب رصيده فـــي دوري أبطال 
أفريقيا إلى 12 لقبا (رقم قياســـي)، فيما 
توج غريمه التقليدي الزمالك بلقب كأس 
الكونفدرالية للمـــرة الثانية في تاريخه. 
وســـيتم إعفـــاء الأهلـــي والزمالـــك من 

خوض الدور التمهيدي للبطولتين.

علامة فارقة

أمم أوروبا: الظاهرة 
لامين جمال يشق مسارا 
تاريخيا على درب ميسي

ضعف مبابي وديشامب ينزل فرنسا من عليائها

كان أداء الإســــــباني الشاب لامين جمال أمام فرنسا في نصف نهائي كأس 
أوروبا 2024 في كرة القدم، بمثابة مشــــــاهدة ”عبقري“ كما قال مدرّبه لويس 
ــــــي. جمال الذي اختير أفضــــــل لاعب في المباراة، أصبح أصغر  دي لا فوينت

لاعب يسجل في تاريخ البطولة القارية عن 16 عاما و362 يوما.

قرارات بودريقة 

تعيد التوازن للرجاء المغربي
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 برلين - اتسع نطاق مجموعة المؤثرين 
على منصات التواصـــل الاجتماعي، ولم 
تعد تقتصر على نجـــوم المجتمع والفن 
والرياضـــة، بـــل أصبحت تشـــمل كل من 
يمتلـــك الموهبة والانفتـــاح على تقنيات 

العصر.
وعلى ســـبيل المثال يجســـد جونتر 
كرابنهوفت وهو مواطـــن من برلين يبلغ 
من العمر 79 عاما القول المأثور ”الســـن 
مجـــرد رقم“، فـــي مقاطع الفيديـــو التي 
يبثهـــا عبر منصات التواصل الاجتماعي 
وتنتشر بسرعة البرق، وهو يرقص على 
الإيقاعات السريعة للموسيقى المتدفقة، 
بجـــوار مجموعـــات من المشـــاركين في 

الرقص الأصغر سنا في برلين.

وتحدث كرابنهوفت بزهو عن رحلته 
علـــى منصـــات التواصـــل التـــي حصد 
خلالهـــا أكثر مـــن 300 ألـــف متابع على 

منصة إنستغرام.
وهو يضع الأولوية القصوى للتعبير 
عـــن ذاته، فهـــو يرقص لنفســـه ويرتدي 
الملابـــس التي تروق له، ولا يولي أهمية 

تذكر للاتجاهات الحديثة (التريندات).
وكشف عدد متزايد من المؤثرين على 
منصـــات التواصل من كبار الســـن زيف 
فكـــرة أن هـــذه المنصات مثـــل تيك توك 
وإنســـتغرام، هي ســـاحات يهيمن عليها 
الشـــباب وحدهم، وبدأت شريحة جديدة 

مـــن المؤثريـــن يطلـــق عليهـــا ”الأجداد 
المؤثـــرون“ تظهـــر على هـــذه المنصات 
وتلقى إعجابا واســـعا، وتأسر بسحرها 
المشـــاهدين بألوان من الفكاهة والألعاب 

الرياضية والأزياء.
ومن بين أفراد هذه الشـــريحة تتألق 
إريكا ريشـــكو التـــي تبلغ مـــن العمر 84 
عامـــا، وتقيم في ألمانيا، وتشـــارك نظام 
اللياقـــة البدنية الخاص بها مع 124 ألف 

متابع.
وفي الولايات المتحدة تتباهى هيلين 
فان وينكل (93 عامـــا) بذوقها الرفيع في 
عالم الأزياء أمام 3.1 مليون من متابعيها، 
واتخذت لنفسها شعارا ينم عن نشاطها 
يقول ”نسرق الرجل الخاص بك منذ عام 

.“1928
وهي تتميز بروح الدعابة وتصميمها 
على مقاومة الشيخوخة واتباع أسلوبها 
الخاص فـــي ارتداء الملابـــس ورفضها 
ما تمليه شـــركات مستحضرات التجميل 
على النساء، وترتدي في الغالب بلوزات 
من الكروشيه ذات الألوان الزاهية وأيضا 
لباس البحـــر البكينـــي وأحيانا ملابس 
غاليـــة الثمن وحليّـــا، وهي بذلـــك تعيد 

تعريف معنى المسن.
وهناك مؤثـــرة أميركية أخرى تعرف 
باسم غانغســـتر (عضو عصابة) جراني، 
تشـــارك فـــي عمل فنـــي ينتمي إلـــى فئة 
الحركة الفكاهيـــة، مع حفيدها وحصدت 
إعجـــاب 3.1 مليـــون متابـــع، أما شـــعار 
الشهرة لبرنامجها على إنستغرام فيقول 
”نحن هنـــا لنمضـــي وقتا طيبـــا، وليس 

وقتا طويلا“.
وحاز إسهام كرابنهوفت على مواقع 
التواصل على الإشـــادة نتيجة حماســـه 
للحياة، وتتعـــدد التعليقات على ما يبثه 
وتتـــراوح بين ”إنـــه لأمر رائـــع أن نرى 
هذه الفرحة بالحيـــاة“، إلى ”إنك مصدر 

إلهام لكل من الشـــباب وكبار الســـن على 
حد سواء“.

ويقـــول كرابنهوفت ”إننـــي لا أنتمي 
إلى هذه النوعية من الأجداد التي تمضي 
حياتها في المنزل، وأنا أعدت استصلاح 

حياتي وأفعل ما يجلب لي البهجة“.
وتعكس ملامح شخصية كرابنهوفت 
المرحة، الملابس الأنيقـــة التي يرتديها 
مع ربطة عنق أشـــبه بالقوس، من النوع 
الـــذي يرتديـــه الرجـــال فـــي الحفـــلات، 
وارتـــداء إكسســـوارات متناســـقة، وهو 
يســـير فـــي أنحـــاء ضاحيـــة كروزبيرج 

ببرلين.
ويدعو الطاهي المتقاعد كرابنهوفت 
إلى العـــودة إلى ارتداء الملابس الأنيقة، 
وهـــو بذلك يرفـــض الاتجاهـــات الحالية 
البســـيطة،  العصرية  الملابس  بارتـــداء 

التي تفضلها الأجيال الأصغر سنا.
وعلى النقيض من ذلك نجد أن المؤثر 
ألويز أبـــرام، المعروف باســـم ”غرامبز“ 
علـــى منصة إنســـتغرام، ينتهـــج طريقا 
مختلفـــا بارتـــداء أزياء مســـتوحاة مما 

يعرف باسم ملابس الشارع.
وبفضل مقاطع الفيديو التي يصورها 
بنفســـه، ويبدو فيها مرتديا تيشـــيرتات 
ذات أغطيـــة رأس وقمصـــان وســـراويل 
الجينز وأحذية رياضية متعددة الألوان، 
حاز على 2.5 مليون متابع، ”زوجتي هي 

التي تتأكد من أن ملابسي متناسقة“.
ومـــن حين إلـــى آخر يبـــث الزوجان 
اللذان يقيمان فـــي مدينة مينز الألمانية، 
مقاطع فيديو تظهـــر ملامح من حياتهما 
الزوجية المشـــتركة مثل احتفالهما بعيد 

الحب ”الفالنتاين“.
واعتاد أبرام أن يرتدي ســـترة العمل 
التـــي تغطي جســـمه، ويقـــول ”لكن في 
أيام الأحد كنت مثـــل بقية العمال أرتدي 
ملابس جميلة على الـــدوام، وهذه المرة 
فـــي الأســـبوع الذي كنـــت أرتـــدي فيها 
ملابس أنيقة كانت مهمة بالنســـبة إليّ، 
وكنا في ســـلوفينيا نحرص على متابعة 
الموضـــة، واليوم لا أســـتطيع أن أتخيل 
الحيـــاة دون وجـــود مـــن يرشـــدني إلى 

الاتجاهات الحديثة في الأزياء“.

وكان أبـــرام يعتقـــد أنـــه ســـيقضي 
بقية أيـــام حياته بعد أن امتـــد به العمر 
في هـــدوء، غيـــر أن الأمور تغيـــرت بعد 
أن جعلـــه حفيده جانيـــك يرتدي ملابس 
الشـــارع، وصـــوره وبـــث صورتـــه على 

المنصـــات الرقميـــة. وفـــي هـــذا الصدد 
يقول جانيك ”لـــم نكن نتوقع هذا الإقبال 
علـــى مشـــاهدة الصـــورة، والآن نحـــن 
نثبـــت أن الحيـــاة لا تنتهـــي بالتقدم في 

العمر“.

ههيثم الزبيدي

المؤثرون من كبار السن 

يكشفون زيف فكرة أن

منصات التواصل الاجتماعي 

ساحات يهيمن عليها 
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انقطعت الكهرباء.. 

اركن سيارتك 

الكهربائية
 فليطمئـــن صانعو الســـيارات التي 
تدار بمحرك بنزين أو ديزل، فسياراتهم 
ستستمر بتحقيق الكثير من المبيعات 
علـــى المـــدى المنظـــور، علـــى الأقل في 
عالمنـــا. الغـــرب انقلب على ســـيارات 
محرك الاحتراق الداخلي وصار حديث 
الأوساط الصناعية والتكنولوجية هو 
الســـيارة الكهربائية. ومع شـــخصية 
مثيـــرة للجـــدل مثـــل إيلـــون ماســـك 
مؤسس سيارات تيسلا، رائدة صناعة 
السيارات الكهربائية وأكبر مروج لها، 
صار اقتناء مثل هذه السيارة ترند في 

أوروبا والولايات المتحدة.
أرى شـــخصيا أننا لا نزال بعيدين 
عن إنتاج سيارة كهربائية بمواصفات 
عمليـــة حقيقية. حتى لـــو توفر قابس 
كهربائي في عمود الإنارة في الشـــارع 
الـــذي تســـكن فيـــه وليس فقـــط نقطة 
تزويد كاملـــة، فإنك في حاجة إلى ربط 
الســـيارة للشـــحن على مدى ساعات. 
أفضل مـــا يتوفر اليـــوم يختصر هذا 
الوقـــت إلى ســـاعة ربما. هـــذا زمن لا 
يقارن بالدقائق التي تحتاجها لتعبئة 
الوقـــود من محطة علـــى الطريق. ولو 
تم الشـــحن، فإن المسافة التي يمكن أن 
تقطعها مقابل كل شـــحن ســـتكون أقل 
من تلك التي يمنحك إياها خزان وقود. 
الســـيارة الكهربائيـــة تبـــدو مصممة 

لمسافات قصيرة في مدينة في الغرب.
انظر حال الســـيارة الكهربائية في 
العالـــم العربي. لا تزال البنية التحتية 
لشـــبكات الطاقة الكهربائية في العديد 
من الدول العربية متواضعة بأحســـن 
الأحوال. وفـــي ما عدا دول تحســـبت 
أو  الســـكان  أعـــداد  لزيـــادة  مبكـــرا 
الوافدين، فإن توليد الطاقة الكهربائية 
وشـــبكات توزيعها في عـــدد كبير من 
دولنـــا ودول العالـــم الثالـــث لا يـــزال 
بدائيـــا ومتعثرا ويفتقـــر إلى التمويل 

والاستثمارات.
يقـــول بعـــض الأصدقـــاء بأنهـــم 
شاهدوا سيارات كهربائية في عواصم 
دول تعاني من انقطاعـــات طويلة في 
التيار الكهربائـــي. أكيد أن منظر مثل 
هذه الســـيارات المتطـــورة لافت للنظر 
خصوصـــا أنها لا تصـــدر أيّ أصوات 
من محركها. يشـــحن هـــؤلاء بطاريات 
ســـياراتهم بربطهـــا علـــى مقبس من 
البيت لأن نقاط الشحن العامة مفقودة. 
ثم بدأ الصيـــف يقترب، وبـــدأ تزويد 
المنـــازل والمكاتب بالكهربـــاء يتذبذب 
بمنهجيـــة عند البعـــض وفوضى عند 
الآخر. توقفت بعض المصانع بســـبب 
نقص الطاقـــة الكهربائية. في وضعية 
مثـــل هذه، فـــإن أقـــدم توك تـــوك في 
القاهـــرة ســـيصبح أفضل مـــن أحدث 
ســـيارة تيســـلا. أصحاب الســـيارات 
الكهربائيـــة ســـيبحثون عـــن مولدات 
كهربـــاء تعمـــل بالبنزيـــن أو الديزل، 
بـــكل ضجيجهـــا ودخانهـــا، لشـــحن 
بطاريات سياراتهم. وبدلا من اللمسة 
البيئية الرشـــيقة لمثل هذه السيارات 
المستقبلية، ننتهي ببقع زيت ودخان 
وضوضاء إضافية على ثوب متسخ 
لبيئـــة تحتـــرق أساســـا بلهيـــب 

الشمس والجفاف.
يقف طفل على ناصية الشارع 
في مدينة عربية متوسطة الحال 
يبيع من براميل صغيرة كميات 
من بنزين أو 
ديزل. تقف 
سيارة 
متوسطة 
العمر 
لشراء 
بضعة 
لترات من 
الوقود. 
يشغل سائق 
السيارة مكيف 
الهواء فيها، 
وهو يتذمر من 
انقطاع الكهرباء 
في شقته في عز 
حر يوليو. ما لنا نحن 
والسيارات الكهربائية 
وشحنها وكل حديث 
الخزعبلات عن 
شحن بطارية سيارة 
كهربائية ونحن 
نعاني من مشكلة 
شحن الهواتف 
عندما ينقطع التيار 

الكهربائي.

طالمــــــا كان هناك نبض فهناك حياة، مقولة تترجم ما يفعله مســــــنون بلغوا 
من العمر عتيا لكنهم مازالوا ينافســــــون الشــــــباب واكتســــــبوا شهرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي فنالوا استحسان الملايين من المعجبين بطرافة 

المحتوى الذي يقدمونه.

المؤثرون الأجداد يمضون وقتا طيبا على مواقع التواصل

ةلنا في العمر بقية ق ال ف لنا

 الجزائر - امتطى عشـــرات الجزائريين 
صهـــوات خيـــل وهـــم يرتـــدون ملابس 
شـــعبية ويطلقـــون بنـــادق البـــارود في 
مهرجان أقيم بمناسبة الذكرى 62 لإعلان 
اســـتقلال البلاد في الخامـــس من يوليو 

1962 والذي أنهى الحكم الفرنسي.
وقال الفرسان إن أداءهم في العرض 
يرمز إلـــى حركات المقاومـــة الجزائرية، 

ويعتبر عادات وتقاليد جزائرية قديمة.
وذكر الفـــارس خالد ســـعد أن الأداء 
”يرمـــز للحرب والجهاد، كما كان الشـــيخ 
بوعمامة والأميـــر عبد القادر، الفانتازيا، 

حرارة للحصان والفارس. ونريد أن تبقي 
هذه العادة من جيل لجيل“.

وشـــاركت في المهرجان أيضا نساء 
وفتيات صغيرات، مثـــل أريج بنت ثابت 
البالغة مـــن العمر 12 عامـــا والتي يملك 

والدها ناديا للفروسية.
وذكرت أريج أن عائلتها أيَدت ركوبها 

الخيل وأنها لن تتوقف عن ذلك أبدا.
وقال حمـــودة بن ثابـــت، والد أريج، 
”يعتقـــد الناس أن ركـــوب ابنتي الخيول 
الســـريعة واســـتخدامها البنادق شـــيء 
غريـــب، لكنه أمر طبيعي، إنه تراث، كانت 

نســـاؤنا تطلق بنادق البارود خلال حرب 
التحرير، كان للمرأة دور أساسي والحمد 

لله ابنتي تحب ذلك وأنا أدعمها“.
وظلت الجزائر تحت الحكم الفرنسي 
132 عامـــا حتـــى انتصـــرت فـــي حـــرب 

الاستقلال عام 1962.
وقال الفـــارس محمد محوز ”في زمن 
يقاومـــون  الجزائريـــون  كان  الاحتـــلال 
المســـتعمر علـــى ظهـــور الخيـــل اليوم 
صـــارت فانتازيـــا هي عبارة عـــن تدريب 
الفرس والفارس حتى أصبحت من تراثنا 

تحضر في كل المناسبات.

الثقافـــة  هيئـــة  اختتمـــت   - باريــس   
والفنون في دبي ”دبي للثقافة“، الأربعاء، 
مشـــاركتها في فعاليات النسخة الـ57 من 
مؤتمر ”دراســـات الجزيرة العربية“ الذي 
الفرنســـي  الوطني  المعهـــد  اســـتضافه 
لتاريـــخ الفنون في العاصمة الفرنســـية 
باريس، والهادف إلى تعزيز تبادل الأفكار 
والرؤى بين الباحثين والأكاديميين حول 
تاريـــخ الجزيـــرة العربيـــة وحضارتهـــا 

وآثارها.

ويأتـــي ذلك في ســـياق جهود الهيئة 
الراميـــة إلـــى إبـــراز أهميـــة مواقع دبي 
الأثرية والتاريخية، وهـــو ما يتناغم مع 
أولوياتهـــا القطاعيـــة الهادفة إلى تعزيز 
حضـــور الإمـــارة علـــى خريطـــة التراث 

العالمي.
وعـــرض وفد الهيئة، خـــلال المؤتمر 
الذي استمر ثلاثة أيام، ورقتين علميتين 
ســـلطتا الضـــوء علـــى آثار دبـــي، حيث 
حملت الأولـــى عنوان ”اكتشـــاف خبيئة 

قطـــع أثريـــة من العصـــر الحديـــدي في 
موقع ســـاروق الحديد الأثري 53“، بينما 
جاءت الثانية تحت عنوان ”تأكسد التربة 
فـــي موقعي ”ســـاروق الحديـــد الأثري“ 
و“القصيـــص الأثري“ في دبـــي، وتأثيره 
على القطع الأثرية المعدنية (البرونزية) 

– دراسة مقارنة“.
وتناولت الورقة الأولى، التي قدمتها 
مريم السويدي، منقب آثار أول في ”دبي 
تاريخ موقع ”ســـاروق الحديد“  للثقافة“ 

وأبرز القطع الأثرية المكتشـــفة فيه، ومن 
بينهـــا ”خبيئة القطـــع الأثرية“ التي تعد 
من أهم الاكتشـــافات الأثريـــة في جنوب 
شـــرق شـــبه الجزيرة العربية، كما قدمت 
زينب علي ســـالمين، مرمم آثـــار أول في 
”دبـــي للثقافة“، دراســـة مقارنـــة تناولت 
فيها أســـاليب تطويـــر صيانـــة وترميم 
القطـــع الأثريـــة المكتشـــفة فـــي موقعي 
”القصيص الأثري“ و“ســـاروق الحديد“.
وأكـــد بـــدر محمـــد آل علي، مديـــر إدارة 

الآثار فـــي ”دبي للثقافة“ حـــرص الهيئة 
على التواجد في كافـــة المحافل الدولية 
والمؤتمـــرات العلميـــة المتخصصة في 
مجـــال الآثار، بهـــدف التعريـــف بمواقع 
دبـــي الأثرية وإبـــراز أهميتهـــا وقيمتها 
العلميـــة، لافتـــا إلى أن تلـــك المؤتمرات 
الدولية مســـاحة ملهمة للتعريف بأهمية 
دبـــي التاريخيـــة، ما يجعـــل منها وجهة 
جاذبـــة للباحثين والمهتمين بالآثار على 

اختلاف عصورها وأشكالها.

مهرجان لركوب الخيل احتفاء باستقلال الجزائر

دبي تستعرض أبرز مواقعها الأثرية في باريس

نيللي كريم 

مع {ولاد رزق 4}
 القاهــرة - كشفت الفنانة نيللي كريم 
حقيقة مشــــاركتها في فيلم ”ولاد رزق 4“ 
وذلك خــــلال لقائها فــــي برنامج صباح 
العربية علــــى هامش حضورها فعاليات 
أســــبوع الموضــــة فــــي باريــــس، حيث 
صرحت قائلة، ”تصريحي عن المشاركة 
في الجــــزء الرابع من فيلم ولاد رزق كان 
هــــزارا، حيث كنت أحضر وقتها العرض 
الخاص لفيلم ولاد رزق 3، وأنا والمخرج 
طــــارق العريــــان أصدقاء منذ ســــنوات 
طويلة، وأبــــارك لكل صناع هــــذا الفيلم 
على النجاح الساحق الذي يحققونه في 

مصر والسعودية“.
وقالت نيللي، ”انتهيت من تصوير 
فيلمي الجديد هابي بيرزداي، والعمل 
من فكرة وإخراج سارة جوهر، والتي 
تخــــوض تجربة الإخــــراج لأول مرة، 
وأنــــا أتحمــــس للمخرجيــــن الجدد، 
لأنهــــم يتمتعــــون بشــــغف كبير في 

تقديم أعمالهم“.
ويضم فيلم هابــــي بيرزداي من 
بطولــــة نيللي كريــــم، الفانين حنان 
حنــــان  ســــلامة،  شــــريف  مطــــاوع، 
يوســــف، وعددا من الأطفال وضيوف 

الشــــرف، والعمل مــــن تأليف وإخراج 
سارة جوهر.

يذكــــر أن فيلــــم هابــــي بيــــرزداي تم 
تصويره في عدد من المناطق الشــــعبية 
منها بــــولاق أبو العلا وإمبابة والقناطر 
الخيريــــة، ويدور فــــي إطــــار اجتماعي 
تشــــويقي، يناقش العديد مــــن القضايا 

الهامة أبرزها عمالة الأطفال.
وتعاقدت الفنانة نيللي كريم مؤخرا 
علــــى مشــــاركة الفنــــان محمــــد هنيدي 
أحــــدث أعمالــــه الســــينمائية هــــو فيلم 

«الإسترليني»، 
الذي يبدأ 
تصويره 
في شهر 
سبتمبر 
المقبل 

بالأراضي 
السعودية.

ســـيارة تيســـلا. أصحاب الســـيارات 
الكهربائيـــة ســـيبحثون عـــن مولدات 
كهربـــاء تعمـــل بالبنزيـــن أو الديزل، 
بـــكل ضجيجهـــا ودخانهـــا، لشـــحن 
بطاريات سياراتهم. وبدلا من اللمسة 
البيئية الرشـــيقة لمثل هذه السيارات 
المستقبلية، ننتهي ببقع زيت ودخان 
وضوضاء إضافية على ثوب متسخ 
لبيئـــة تحتـــرق أساســـا بلهيـــب 

الشمس والجفاف.
يقف طفل على ناصية الشارع 
في مدينة عربية متوسطة الحال 
يبيع من براميل صغيرة كميات 
من بنزين أو 
ديزل. تقف 
سيارة 
متوسطة 
العمر 
لشراء 
بضعة 
لترات من 
الوقود. 
يشغل سائق
السيارة مكيف 
الهواء فيها، 
وهو يتذمر من 
انقطاع الكهرباء 
في شقته في عز 
حر يوليو. ما لنا نحن 
والسيارات الكهربائية 
وشحنها وكل حديث 
الخزعبلات عن 
شحن بطارية سيارة 
كهربائية ونحن 
نعاني من مشكلة 
شحن الهواتف 
عندما ينقطع التيار 

الكهربائي.

شفت الفنانة نيللي كريم 
4ولاد رزق 4“ ” ها في فيلم
برنامج صباح  ئها فــــي
مش حضورها فعاليات 
ــة فــــي باريــــس، حيث 
تصريحي عن المشاركة 
ع من فيلم ولاد رزق كان 
وقتها العرض  ت أحضر
3د رزق 3، وأنا والمخرج 
 أصدقاء منذ ســــنوات 
لكل صناع هــــذا الفيلم 
احق الذي يحققونه في 

ة“.
”انتهيت من تصوير  ،
بي بيرزداي، والعمل 
 سارة جوهر، والتي
الإخــــراج لأول مرة، 
للمخرجيــــن الجدد، 
ن بشــــغف كبير في 

هابــــي بيرزداي من 
ريــــم، الفانين حنان 
حنــــان  ســــلامة،  ف 
من الأطفال وضيوف 

ل مــــن تأليف وإخراج 

ــــم هابــــي بيــــرزداي تم 
 من المناطق الشــــعبية 
العلا وإمبابة والقناطر 
ر فــــي إطــــار اجتماعي 
ش العديد مــــن القضايا 

مالة الأطفال.
نانة نيللي كريم مؤخرا 
لفنــــان محمــــد هنيدي 
الســــينمائية هــــو فيلم 

«الإسترليني»، 
الذي يبدأ 
تصويره
في شهر 
سبتمبر 
المقبل 
بالأراضي

السعودية.
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